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  إهداء
كثر من ید، ٔ كثر من هم، و  بدԷǫٔ بˆ ٔ تعب و  الحمد ߸ نطوي سهر ا̥لیاليو  ها نحن الیومو  و̊ان̲̿ا الك˞ير من الصعوԴتقاس̲̿ا بˆ

  ˭لاصة مشوارԷ بين دفتي هذا العمل المتواضعو  اԹҡٔم،
  إلى ی̱ˍوع ا߳ي لا يمل العطاء 

  إلى من ˨ا̠ت سعادتي بخیوط م̱سوˡة من قلبها
  وا߱تي العز̽زةإلى 

  الهناء و  ҡٔنعم Դلرا˨ة وشقي إلى من سعى
   ا߳ي لم یب˯ل ˉشيء من ˡǫٔل دفعي إلى طریق النˤاحإلى

  وا߱ي العز̽زإلى 
  ǫٔ˨لى العباراتو  عبارات من ǫٔسمىو  لق̲وني كلمات من دررو  إلى من ̊لموني حروفا من ذهب

  النˤاحو  إلى من صاغوا لي العلوم وǫٔنفسها وԴحوا بعلمهم حروفا ومن فكرهم م̲ارة تنير مسيرة العلوم
  ǫٔساتذتي الكرام

  بوقرة بلقاسم تاذاҡٔس̑ 
  Էوي عبد الناصراҡٔس̑تاذ 

  مساد محمداҡٔس̑تاذ 
  قانة نور ا߱̽ناҡٔس̑تاذ 
  شرابي السعیداҡٔس̑تاذ 

  شلبي عبد الوهاباҡٔس̑تاذ 
  إلى كل من كان كالصقر في وقف˗ه معي، حریصا ̊لى إتمام هذا العمل

  ا߳ي ǫٔف˗خر بتعاملي معه وفقه الله لما ف̀ه ˭ير والسداد ǫٔس̑تاذي المشرف
  طیلب ˭ديجة إلى صدیقة الصغر

  

    

  

    



 

 

  

  

  

  

  

  إهداء
  ǫٔهدي ثمرة هذا العمل إلى العائߧ الكريمة

  ǫٔسكنها فس̑یح الجنانو  رحمها الله ǫٔمي الحب̿ˍةإلى 
  ر̊اهو  حفظه الله الوا߱إلى 

  قرة عیني حفظهم الله إخوتي إلى 
  تلق̀ت ا߱عم منهم طوال مدة البحثالزملاء ا߳̽ن و  إلى جمیع اҡٔصدقاء

  سالم ˊن لباد إلى اҡٔس̑تاذ الفاضل 
  التقد̽رو  Գ˨ترامتلق̀نا م̲ه كل و  المشرف ا߳ي ǫٔشرف ̊لى بحثنا اҡٔس̑تاذ

  

  



 

 

  

 
  إهداء

  إلى من ̊لمني حرفا في هذه ا߱نیا الفانیة
Թ حمل اسمك ˊكل فخر إلیكǫٔ من  

  م̲ذ الصغر Թ من ǫٔف˗قدك
Թ من ̽رتعش قلبي ̠߳رك  

 Թ هدیك هذه المذ̠رةǫٔ ߸ ٔبيǫرحمك الله  
  وهي لم تتˤاوز عقدها الثاني الاثنان وǫٔخواي الغالیة التي ˔رملت من ˡǫٔلي ǫٔميإلى 

  ملجئيو  ملاذيو  إلى من كانوا س̑ندي
  ǫٔصعب ا̥لحظاتو  إلى من تذوقت معهما ǫٔجمل

  الاثنانǫخٔواي إلى 
  ǫٔسرتي دون ذ̠ر ǫٔسماءهم من قریب ǫٔو من بعیدإلى جمیع ǫٔفراد 

  المعرفة في قلبيو  ق̲ادیل العلم ǫٔضاءواإلى كل من 
  اҡٔس̑تاذ المشرفإلى رمز التضحیة 

  التقد̽رو  ߵ كل الحب
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 مقدمة
 

 أ  

المثال و  الجمال، الجلیل عن النظیرو  الحمد الله المتفردة بالكمال، بسم االله الرحمن الرحیم

ن من و  إن من البیان لسحرا: "السلام على من قالو  الصلاةو  الصمد في كل الأحوال إ

إلى یوم الوقت  بإحسانصحابته الأعلام ومن تبعهم و  آله الكراموعلى " الشعر لحكمة

  المعلوم أما بعد

لا یمكن تصور وجود شعر و  وسر من أسراره، فالموسیقى ملازمة للشعر قدیما وحدیثا

الباني للإیقاع الموسیقي الذي  النغمدون وجود موسیقى، فهي ذلك المرشد الأمین 

والشعراء  یخالط خفقات القلب في الإنسان، لذلك ستبقى عنصرا جوهریا في بنیة الشعر

  .أشد حرصا على حضور الموسیقى في شعرهم الكبار

فهو شاعر ، خاصا عطاءو شاعرنا أبو الفتح البستي أحد الشعراء الذین منحوا الشعر 

، فكانت الموسیقى "شاعر وقته، أدیب ناحیته:"قیل عنه  اعتباره،و  مجید وعام له مكانته

المعلوم أن الشطر الأول في الموسیقى هو الإیقاع الذي یعتبر و  نهرا متدفقا في شعره

لما كان و  یقودها للحس الأبلغ في أذن المستمعو  لذةو  جوهر القصیدة حیث یهبها رونقا

البحث الذي یسعى إلى رصد میلنا إلى الإهتمام بموسیقى الشعر تولدت رغبتنا في 

  .لأبو الفتح البستي" الحكم"الظواهر الإیقاعیة في قصیدة و  البعد الجمالي

رصد البنیة الإیقاعیة تشكل مستوى أساسي من مستویات  و  ولا شك أن البعد الجمالي

هي تستمد خصائصها من ثرائها اللغوي الذي هو تعبیر و  تلقیاو  النص الشعري إبداعا

لأهمیة و  العامة للمجتمع من المجتمعات،و  مخزون الحیاة الخاصةمتجدد عن و  حي



 مقدمة
 

 ب  

عنصر الإیقاع نجد العلماء العرب منذ القدم یعتبرونه أحد أركان الشعر كما یؤسس 

  .وأوزانه الخلیل بن أحمد الفراهیدي لهذا المنظور وهو الرائد في اكتشاف بحور الشعر

قاع لم یحظ بدراسات شاملة ووافیة و الذي دفعها إلى اختیار هذا الموضوع كون الإی

تحیط به خاصة من الجانب التطبیقي، فاخترنا قصیدة عنوان الحكم نموذجا إذ تعتبر 

الحدیث و  فنحن بصدد دراستنا لهذه القصیدة، هذه القصیدة فیضا من الطاقة الموسیقیة

سیطة نرهف السمع لموسیقاه لتي حفل بها في محاولة بو  عن ناظمها أبو الفتح البستي،

  .التي تخلق القدرة على تذوقه الإیقاعیةلاكتشاف خصائص البنیة 

الذهن منها  إلىنقف عند جملة من التساؤلات التي تتبادر  أنلذا فإنه وجب علینا 

هي  ماو  حدیثا؟و  ما هو موقف الباحثین منه  قدیما، و الإیقاعالبحث عن ماهیة 

یستظهر الجمال الموسیقي في  أنهل استطاع الشاعر أبو الفتح البستي و  عناصره؟

  الخارجي؟و  الداخلي بالإیقاعقصیدة الحكم من خلال اهتمامه 

المراجع و  عن هذه التساؤلات شرعنا في التنقیب عن مجموعة من المصادر للإجابةو 

العروض و  النقد  والبلاغةو  اللغة هذا الموضوع، ولذلك اعتمدنا على كتبالتي تحتوي 

  .الحدیثةو  القدیمة منها

الدراسة اخترنا بعض المناهج منها المنهج  إلیهاالتي ترمي  ولتحقیق الأهداف

الداخلیة و  الخارجیة الإیقاعیةاستخراج قیمها و  تفكیكهاو  ذلك بتتبع القصیدةو  الاستقرائي

  وتحلیلها الإیقاعیةوصف الظواهر  أثناءبالمنهج الوصفي التحلیلي  مستعینین



 مقدمة
 

 ج  

عبارة  مدخل، فكان المدخلو  یقوم بحثنا على فصلین اثنین تستبقهما مقدمة أن وارتأینا

 أبو الفتح البستي،" عنوان الحكم"نبذة عن الشاعر صاحب قصیدة  أوعن لمحة بسیطة 

 مفاهیم لغویة  إلىفتطرقنا فیه ، "الإیقاعهامیة "الفصل الأول جاء تحت عنوان و 

المحدثین، وضحنا فیه كیف یتم و  لقدامىعند ا الإیقاعاصطلاحیة، كذلك تحدثنا عن و 

طبعا عناصر و  الشعر، إلىكظاهرة جلیة في الموسیقى من الغناء  الإیقاعانتقال 

، الداخلي التكرار، الجناس الإیقاعفي هذا الفصل، فتحدثنا عن  أساسیةكنقطة  الإیقاع

تنوعات  أحداثوظیفة كل عنصر في و  القافیةو  الوزن الخارجي والإیقاع التسریع

تطبیقیة للقصیدة المختارة بحد ذاتها  دراسةالفصل الثاني فهو عبارة عن  أما، إیقاعیة

على حسب ما نظم الشاعر فدرسنا القصیدة من ناحیة  الإیقاعیةفوصفنا التنوعات 

 نوعهاو  كذلك القافیة، العللو  الزحافات أهمالقافیة كما درسنا البحر مبرزین و  الوزن

العناصر  أهمكشفنا عن و  الداخلي الإیقاع إلىوانتقلنا بعدها  حركاتها،و  حروفهاو 

  التصریعو  التكرار الجناس أهمهاالتي وظفت في القصیدة  الإیقاعیة

البحث جاءت خاتمة استعرضنا بعض النتائج  المتحصل علیها  من خلال  آخرو في 

عوبات بعد الفراغ من هذا البحث كان لا بد من التعریج على بعض الص، و الموضوع

 بكل ما یحتویه جعلتنا نذكر شیئا الإلمام وصعوبة فشساعة الموضوع، التي واجهتنا

بالرغم من ذلك فقد بلغ البحث ، و الضروریات إبراز، محاولین آخرنتغاضى عن شیئا و 

في و  بصفة عامة،، یكون استحدثنا جدیدا في هذا الموضوع أن إلالسنا نطمح و  نهایته،



 مقدمة
 

 د  

 رحابة الصدر إلاالمشرف الذي لم نلق منه  للأستاذالعظیم و  ذلك یعود الفضل الكبیر

في و  وجه، أكملهذا العمل على  إتمامجهد في سبیل و  البشاشة في كل نصح علميو 

 البحوریرعاه لیكون ذخرا للناهلین من و  یحفظه أنذلك الصدد نسال المولى عز وجل 

    العربیة
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حافظ الشعر العربي على تطوره مع وصول الإسلام إلى الجزیرة العربیة، ولكن الشعراء 

قد أصبحوا أكثر حذرا في الكتابة لقصائدهم الشعریة، فقد آثروا الألفاظ الجیدة القیمة 

العبارات والألفاظ الغیر متناسبة مع قواعد الدین الإسلامي تختفي،  في كتاباتهم، وجعلوا

وأیضا ساهم انتشار الإسلام واللغة العربیة خارج حدود الجزیرة العربیة في ظهور 

  ".الشعر الحدیث"

كلام یعتمد على استخدام الموسیقى الخاصة به یطلق علیها "فالشعر من خلال مفهومه 

ه نوع من أنواع الكلام یعتمد على وزن مسمى الموسیقى الشعریة،  ف الشعر بأنّ ا یعرّ كمّ

  ".دقیق، ویقصد فیه فكرة عامة لوصف وتوضیح الفكرة الرئیسیة الخاصة بالقصیدة

و من التعریفات الأخرى للشعر هو الكلمات التي تحمل معان لغویة تؤثر على الإنسان 

عري لا یصنف ضمن عند قراءته أو استماعه، وأي كلام لا یحتوي على وزن ش

  .1"الشعر

فیعتبر الشعر من الفنون العربیة الأولى عند العرب، فقد برز هذا الفن في التاریخ 

الأدبي العربي منذ القدیم إلى أن أصبح وثیقة للتعریف بأوضاع العرب وأحوالهم 

وتاریخهم وثقافتهم، إذ حاول العرب تمییز الشعر عن غیره من الكلام وأنواعه المختلفة، 

من خلال استخدام الوزن الشعري والقافیة، فأصبح الشعر عندهم كلاما موزونا یعتمد 

على وجود قافیة مناسبة لأبیاته، نتیجة لذلك ظهرت العدید من الكتب الشعریة، 
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والثقافیة العربیة التي بینت كیفیة ضبط أوزان الشعر، وقوافه وأشكاله البلاغیة التي 

الاستعارة والتشبیه وصنوف البدیع والكنایة في الكتابة ینبغي إتباعها واعتمادها عند 

الشعریة، وقد كان للشعراء بصمة خاصة في هذا المجال من حیث طریقة الكتابة، 

فاختلفت طرق الكتابة من شاعر لأخر، ومن هؤلاء أبو الفتح البستي الذي تمیز 

  .بقصائده وأسلوبه، فكان من الشعراء الذین ذاع صیتهم أنذاك

ي ابن محمد ابن الحسین بن یوسف ابن محمد ابن عبد العزیز البستي ویلقب هو عل"

، وهي تقع قرب سجستان في بلاد "بست"هجري ببلدة  330بأبي الفتح، ولد عام 

الأفغان علما أنه ینحدر من أصول عربیة، ولا بد من الإشارة إلى أنه من شعراء القرن 

ان في بلدته، ثم عمل كاتبا في بلاط الرابع هجري، وقد ابتدأ مسیرته كمعلم للصبی

  .هجري 400الدولة الغزنویة، ثم ارتحل إلى بخارى، حیث توفي فیها عام 

و قد تتلمذ أبو فتح البستي على ید أبي حاتم محمد ابن حبان وهو من أفضل شعراء 

عصره علما وكتابتا، وشعرا، وقد كان كاتبا مجیدا حیث كان یختار ألفاظه بعنایة فائقة 

ء أكانت في الشعر أو في النثر، حیث عرف عنه بأن له طریقة خاصة في سوا

التجنیس، ولا بد من الإشارة إلى أنه من كتاب الدولة السامانیة في حرسان، وقد 

ارتفعت مكانته عند الأمیر سبكتكین، علما أنّ ابنه خدم سلطان الدولة محمود ابن 

  .سبكتكین
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ة سبت، وهي عبارة عن إمارة صغیرة تابعة كما تقلد هذا الأخیر منصب وزیر لإمار 

لولایة سبحستان، فقد كان سیاسیا ماهرا، حیث ظهرت مواهبه عندما افتتح والي غزنة 

الأمیر ناصر الدین سبكتكین، هذه الإمارة حیث اسند إلیه منصب رئیس الدیوان، ولابد 

لأوروبیة، أو من الإشارة إلى أن هذا المنصب یقابل منصب سكرتیر الدولة في الدول ا

منصب رئیس الوزراء في الدول الشرقیة، ومن الجدیر بالذكر أنه حقق لهذه الإمارة 

العدید من الانتصارات كما فتح الحصون والإمارات، علما أنه استفاد من خبرته الأدبیة 

ف بعظمتها كما وثٌّق العلاقات بینها وبین الولایات المجاورة لها وقد  وبراعته، فراح یعرّ

  .1في ذلكنجح 

شاعر عصره، وكاتب دهره، وأدیب زمانه في نظم "و قد كان أبو الفتح رحمه االله تعالى 

النثر، كما شهد له بذلك معاصروه، وله شعر رائق تكثر الحكم والمعاني البدیعیة، كما 

تشیع فیه الصنعة البلاغیة العذبة، وله دیوان شعر مطبوع، وله مدائح كثیرة في الإمام 

في فقه السادة الشافعیة ذكره له " شرح مختصر الجویني"ي االله عنه، وله الشافعي رض

، وله نثر رائع بدیع، یكثر فیه التجنیس والتبدیع، فمن أقواله "كشف الظنون"صاحب 

من أصلح فساده، أرغم حاسده، من أطاع غضبه : الحكیمة التي جرت مجرى الأمثال

ن سعادة جدّك، وقوفك عند حدك، م. أضاع أدبه، عادات السادات، سادات العادات

الفهم شعاع العقل، حد العفاف، الرضا بالكفاف، المنیة تضحك من الأمنیة، الدعة، 
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ة لزوم السنة، العقل،  رائد الضعة، من حسنت أطرافه، حسنت أوصافه، أحصن الجنّ

  .جهد النقل، الإنصاف أحسن الأوصاف، إذا بقي ما قاتك، فلا تأسى على ما فاتك

یتیمة "م له صاحبه الإمام الأدیب المؤرخ أبو منصور الثعالبي، في كتابه و قد ترج

، في إثنین وثلاثین صفحة، فأطنب وأسهب في مدحه "الدهر في محاسن أهل العصر

  . 1"والثناء علیه وأورد من نثره العالي وشعره البدیع في مختلف الأغراض الشيء الكثیر

، وأبیاتها أبیات القصائد، وفرائد القلائد، و أكثر أشعار أبي الفتح البستي مقطعان"

وأطول قصائده وأشهرها قافیته النونیة في الأمثال، یستهیم في حفظها وروایتها أهل 

زیادة المرء في الدنیا : "الأدب، یعنى بها الناس حتى الصبیان في المكتب، ومطلعها

أحمد السرمادي  ، وقد شرحها غیر واحد من العلماء وممن شرحها ذو النون بن"نقصان

، وترجمت إلى الفارسیة، ذكر ذلك صاحب 677البخاري ثم العینتابي، المتوفي سنة 

  . 2"كشف الظنون

و الحق أنها قصیدة تفیض بالنصح والهدایة والتبصیر، ومع العذوبة والفصاحة والجزالة 

  :أوائلهاوحسن الصنعة البلاغیة الرشیفة، فهي كما قال ناظمها رحمه االله تعالى في 

و هي أنطق دلیل على رفعة ، و أرع سمعك أمثالا أفصلها كما یفصل یاقوت ومرجان

أدبه، وبلاغة بیانه، وكیاسة أفكاره، وصلاح نفسه، وقد ضّمنها النصائح الغالیة 

                                                             
، 01، د ج، شركة البشارة الإسلامیة للطباعة والنشر والتوزیع، ط قصیدة عنوان الحكمعبد الفتاح أبو غدّة،  1

  .06بیروت لبنان، د ت، ص 
  .07المصدر السابق، ص  2
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والمواعظ البلیغة، فهي لآلئ منثورة، وجواهر منظومة،و كل بیت منها حكمة مستقلة 

  .أو كتاب، فهي من خیر الشعر الحكميّ وأبلغه بنفسه، یغني عن قراءة رسالة

و خیر الشعر ما :" 09ص " المصون"قال الإمام الأدیب أبو بكر الصولي في كتابه 

ستغنيّ ببعضها لو  قام بنفسه وكمل معناه في بیته، وقامت أجزاء قسمته بأنفسها واُ

  : سكت عن بعضها مثل قول النابغة

مُّهُ عل ستَیق أخاً لا تلُ   ى شعث أي الرجال المهذّبُ فلست بمُ

كلام قائم بنفسه ) فلست بمستبق أخا لا تلمه(فهذا أجل كلام وأحسنه، ألا ترى أنّ قوله 

وهو ) أيّ الرجال المهذب(كان أیضا مستغنیا، ولو قلت ) على شعث(فأن زدت في 

آخر البیت مبتدئا به كمثل أردته، كنت قد أتیت بأحسن ما قیل فیه، ومن أجل أن هذه 

رسالة "قصیدة تضمنت النصائح السامیة، وجاءت على هذا المنوال ألحقها بكتاب ال

للإمام المحاسبي في طبعتها الخامسة مع كثرة ما حواه الكتاب من " المسترشدین

   1.النصائح والمواعظ والإرشاد القویم

 و ذلك لأنّ الشعر تأثیرا على المشاعر لا یشاركه فیه النثر، وأن سما وجزل، فالشعر

بجرسه ووزنه وجزالته وبلاغته یفعل في النفس مالا یفعله النثر، وكل هذا متحقق في 

، ولقد صدق أبو الفتح رحمه االله تعالى إذا سماها أمثالا "عنوان الحكم"هذه القصیدة 

  : فقال في آخرها

                                                             
  .08عبد الفتاح أبو غدة، المرجع السابق، ص  1
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  فیها لمن یبتغي التبیان تبیان        خذها سوائر أمثال مهذبة 

ستفادة من شرح القصیدة النونیة للأستاذ حسین عوني ا" و النص المثبت فیها یأتي 

العربكري أحد العلماء الأدباء الأتراك، المدرسین في جامع السلطان بایزید في اسطنبول 

، 1311رحمه االله تعالى، وقد فرغ من الشرح تألیفا في أواسط شعبان المعظم، من سنة 

  .طیفصفحة من الحجم اللّ  127في  1312وطبع في اسطنبول سنة 

و جاء في بعض الأبیات روایات متعددة، أشار إلى بعضها الشارح حینا، ووقف علیها 

حینا آخر في مصادر ترجمة أبي الفتح البستي أو مصادر قصیدته فانتخب من تلك 

  . 1"الروایات أفضلها بحسب نظره الضعیف وأثبته دون الإشارة إلى الروایات الأخرى

لقصیدة إلى ناظمها فقد نسبت القصیدة إلى ناظمها أبو وتنبیها على الخطأ في نسبة ا" 

الفتح البستي غیر واحد من العلماء الذین ترجموا له، أو أوردوا هذه القصیدة أو بعضها 

، 77وصفحة  74، 73المطبوع، موزعة في صفحة " في دیوانه"في كتبهم فهي في 

" المنتظم"ي في بیت وأورد بیتین منها ابن الجوز  61ومجموعها في  80و 79صفحة 

 294:5" طبقات الشافعیة الكبرى"وأورده أبیاتا كثیرة منها التاج السبكي، في  73:7

  .وساق السند المتصل به إلى ناظمها البستي

                                                             
  .10المصدر السابق، ص  1
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وأورد  222:1: طبقات الشافعیة"و كذلك نسب جملة أبیات منها الجمال الأسنوي، في 

ونسبها إلى  430:2" بجواهر الأد"القصیدة بتمامها الشیخ أحمد الهاشمي في 

  1".البستي

واكتفى بذكر  144:5" الأعلام"و كذلك نسبها إلیه الأستاذ خیر الدین الزركلي في 

ولكنه بعد أن جزم بنسبتها إلى أبي الفتح " وزیادة المرء في الدنیا نقصان" مطلعها 

، 72-27:1و العتبي : "البستي، قال في حاشیة ترجمته وهو یعدد مصادرها مایلي

وفي الحُلل السندسیة : قلت. زیادة المرء: أطول قصائده وأشهرها التي مطلعها "یه وف

من نظم أبي البقاء صالح ابن شریف " زیادة المرء"، 546:3للأمیر شكیب أرسلان 

، وقد أشار الزركلي في آخر كلامه إلى استغراب نسبتها إلى الرندي بوضع "الرندي؟

  )استرهو لقد . (2علامة تعجب في آخر كلامه

و لقد استمد أبو الفتح البستي حكمته وشعره التعلیمي الذي شمل معظم نواحي الحیاة 

  :والمجتمع والكون من مصادر عدیدة أهمها

لقد كانت نفسه غنیة بذلك، لأنه تقلب بین و  تجاربه وآرائه الخاصة في الحیاة، -1

عمیقا على  صابه،ـ واتصل بالناس اتصالا وثیقاو  ذاق شهدهو  ضرائه،و  سراء العیش

 .مشاربهمو  تنوع مذاهبهمو  اختلاف طبقاته

                                                             
  .10المصدر السابق، ص  1
  .10المصدر السابق، ص  2
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ثقافته الواسعة التي كانت تشمل الثقافة العربیة الإسلامیة، ثم الثقافة الفارسیة  -2

بحكم بیئته وموطنه، ثم الثقافة الیونانیة التي تعلمها المسلمون عن كثب، وكان الفضل 

لى ابنه السلطان محمود من في ذلك یرجع إلى أمیر غزنة ناصر الدین سبكتكین، ثم إ

 .بعده وغزواتهما الموفقة فیها

هذان المصدران اللذان أمدا أبا الفتح بحكمته لم یكونا بالطبع منفصلین في شعره بل 

كان منهما یمد الآخر ویقویه بحیث تلازما ولم یطغ أحدهما على الآخر، فثقافته كانت 

  1.ذه الثقافة وتجعلها نابضة بالحیاةتقرر تجاربه وتؤكدها، كما أن تجاربه كانت تبرر ه

                                                             
  .17المصدر السابق، ص  1
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على اعتبار أن لا فارق  یخلط الكثیرون بین الإیقاع والموسیقى، لاسیما في الشعر

بینهما إطلاقا، فلا یجدون بذلك حرجا من استخدام أي من هذین المصطلحین للتعبیر 

عما یجدونه في الشعر من تناغم وانسجام، فالإیقاع كلمة وردت في الثقافة العربیة 

 صنف في الكتب المتخصصة،و  عن مكون من مكونات الموسیقى، درس للدلالة

ویقابل هذا المفهوم الشعر، ویشترك المصطلحان في كثیر من المیادین، طبیعتهما 

المتعلقة بالزمن، وتعاملهما مع هذا الزمن، وبنیتهما، ونوعیة الإحساس الذي یثیر 

  .السامع، الفطریة التي هي من سمات ملكة ممارستهما، وتلاقي مجالیهما في الغناء

یتكرر أو یحدث بتتابع زمني محدد ومنظم، و المعروف أن الإیقاع هو أي صوت 

مهما تباطأ هذا التتابع أو التسارع، وبإمكاننا أن نجد الإیقاع في مظاهر كثیرة جدا، 

فوقع الأقدام إیقاع، ودقات القلب إیقاع، وصوت دقات الساعة إیقاع، وصوت سقوط 

المنتظم ونفر قطرات الماء على الإیناء إیقاع، والخطوات العسكریة إیقاع، والتصفیق 

  .الأصابع المنتظم إیقاع أیضا، فالطبیعة ملیئة بالأصوات الإیقاعیة

  :و من المهم أن یحدد إطار المصطلح الذي یدور علیه موضوعنا فمصطلحنا هو
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  الإیقاعمفهوم : أولا

  :الإیقاع لغة  - أ

 وقع الشيء، ووقع المطر بالأرض، ولا یقال سقط،: ، والوقع)الوقع(مأخوذ من الجذر " 

  .1"من إیقاع اللحن والغناء وهو آن یوقع الألحان ویبینها: والإیقاع

   :أما الإیقاع في الإصطلاح  - أ

محدودة المقادیر والنسب، أو التقدیر لزمن النقرات، : "هو النقلة على النفعة في آزمنة

في أزمنة تتوالى، متساویة وكل واحد منها یعي دورا، ویعتبر الإیقاع من أبرز العناصر 

اب الشعري، وهو مفهوم واسع شامل، وهذا النوع من الإیقاع لا یوجد في النثر للخط

 .2"بشكل عام

عیار "في " ابن طباطب"ویعتبر العرب أول من استعمل الإیقاع وأول ما نسل ألیه " 

   3...".و للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابه : "عندما قال" الشعر

، "موسیقى الشعر"العرب، فقد شاع عندهم مصطلح أما الإیقاع عند المحدثین من " 

 الفاعلیة التي تنتقل إلى المتلقي للحساسة: "الإیقاع بأنه" كمال أبو دیب"وقد عرف 

                                                             
  .205، ص 2003، مادة وقع، دار صادر، لسان العربابن منظور،  1
 http : www.rabitatalwaha.net: الموقع الإلكتروني 2
، د ت، ص 03محمد زغلول سلام، منشأة المعارف، الإسكندریة، رد،ت، ط :، تحقیقعیار الشعرابن طباطب،  3

53.  
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المرهفة الشعور لوجود حركة داخلیة ذات حیویة متنامیة تمنح التتابع الحركي وحدة 

  . 1"كیةتغمیة عمیقة عن طریق إضفاء خصائص معینة على عناصر الكتلة الحر 

فالإیقاع قائم على الفعالیة بین الشاعر والمتلقي، فهي حركة تخرج عن السكون لتعطي 

  .للمتلقي إحساسا بالفرح والسرور، أو الحزن والألم

فمفهوم الإیقاع تطور تطورا خطیرا، فیه كثیر من المفاهیم المعقدة التي خرجت عن "

ذي یهتم في الانتظام الحركي، وفي المفهوم التقلیدي القدیم، والموسیقي الحدیث، وال

وحدات إیقاعیة ثابتة تتحكم في هذا الانتظام، ألا ) حركات(الانتظام الزمني، مع وجود 

وهي التفاعیل العروضیة، لیكون الإیقاع خاصیة شعریة بمفهومه المنتظم في الحركة 

تناسب فیها والزمن، مما لا یسمح لأي فقرة نثریة أن تتمتع بممیزات إیقاعیة موسیقیة ت

النبرات والنغمات والأدوار الموسیقیة، بل تتمتع بموسیقي داخلیة فقط، ولیس بإیقاع 

  .2"داخلي لأنه لا یربطها انتظام في الحركات والسكنات والنبرات

 الخارجيو  الإیقاع الداخلي: ثانیا

ن ولكن الواضح منها والذي یهمنا تعریفا" الإیقاع"و نقف عند أكثر من تعریف لكلمة 

یرددهما النقاد في كل مناسبة هما الإیقاع الخارجي والإیقاع الداخلي، وعلینا أن نعطي 

الكلمة أبعادها العلمیة الواضحة والراسخة، لكي لا تختلط الموازین وتختلط الآراء حول 

                                                             
، د ت، ص 1981، بیروت، 02، دار العلم، ط في البنیة الإیقاعیة في الشعر العربي الحدیثكمال أبو دیب،  1

230.  
  http : www.rabitatalwaha.net: الموقع الإلكتروني  2
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مفهوم الإیقاع، وهنا یمكن القول بأن الإیقاع مفهوم علمي موسیقي واضح، وهذا 

اده نكون قد فرقنا به بین الإیقاع الشعري بانتظام حركاته وانتظام المفهوم إذا فهمت أبع

طباقها فیه الانتظام و  ، وبین الموسیقى النثریة، جناسها"الإیقاع الخارجي"أزمانه، فهو 

في الحركة والزمن، وتناسب الزمن أو تساویه بین وحداته الإیقاعیة شرط من شروطه، 

ة أو نغنیها أو یمكن أن نخلق رقصا إیقاعیا ومن هذا المنطلق یمكن أن ننشد القصید

و "منتظما في الحركات، لیتخلل هذا الإیقاع كله فواصل بین كل جملة إیقاعیة وأخرى 

ولا یتمتع " التفاعیل"هذه الوحدات الإیقاعیة المحصورة العدد بنبراتها والتي تطلق علیها 

لشرقي بانتظام حركاته، ومن بهذا الإیقاع إلاّ الشعر بإنشاده، أو غنائه، أو بالرقص ا

لا شعر من غیر إیقاع شعري یتماشى مع دقات الدق أو الطبل في "هنا یمكن القول 

انتظام مسافاته الزمنیة، عند إنشاده، وهذه المیزات لا توجد في النثر، لأن النثر لا 

ن فعلنا ذلك ف أنه یمكن أن نخلق له نبرات متساویة أو متناسبة في أزمنها الموسیقیة، وإ

  .1"ینقلب إلى شعر

لاّ ما فائدة  فالإیقاع بهذا الشرح والتعریف یبعده عن الجملة النثریة ویقربه من الشعر، وإ

  .علم العروض بتفاعیله وبحوره؟

، فیعني هذا  و إذا أردنا أن نخلط الأوراق لنجعل الإیقاع كلمة تسایر النثر والشعر معاً

أن كل ما نقرأه أو نكتبه هو شعر إیقاعي، وهذا مرفوض بالمنطق العلمي الصریح، 

                                                             
  http : www.rabitatalwaha.net: الموقع الإلكتروني  1
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لأننا سنهدم تراثنا بأیدینا، كمن یضرب رأسه بفأسه لنصل بعدها إلى عدم حاجتنا إلى 

 حاجة لنا في النشید المدرسي والوطني الذي یعتمد الإیقاع علم الشعر والعروض، أو لا

  .متنفسا له لیعطي النفس إحساسا برصانة الكلمة العربیة المؤثرة عند الغناء أو الإنشاد

إن الإیقاع الخارجي بمفهومنا العلمي وبالمفهوم الموسیقي العلمي لا یخرج عن كونه "

ا كلمة " لالتفاعی"انتظام الحركة والزمن بین وحداته  الإیقاعیة والموسیقیة معا،أمّ

موسیقى، فهي اللحن بشكل عام، وقد یكون هذا اللحن الإیقاعي، وقد یكون عشوائي 

الإیقاع، ویمكن القول بأن قصیدة النثر تتمتع بأجواء موسیقیة، وبموسیقى داخلیة أو 

ا وكلماتها خارجیة، ومن الخطأ أن نقول بأن لها إیقاع داخلي أو خارجي، لأن عباراته

  .1"عشوائیة لا انتظام فیها

كمفهوم قد عرف عدة مفاهیم خاطئة قد یكون القصد " الإیقاع"و من هنا نستنتج بأن 

منها تداخل وتمازج الفنون الأدبیة في مسیرتها دون التمییز بین الشعر والنثر لكي 

ل یصل هؤلاء إلى بعض ما نادى به الغربیون حول قصیدة النثر والشعر لكي یص

هؤلاء إلى بعض ما نادى به الغربیون حول قصیدة النثر بإیقاعاتهم التي تخصهم، 

  .وبتعریفهم الذي یخصهم

الموسیقى "، "الإیقاع الداخلي"و ظهر في عصرنا هذا مفهوم جدید للإیقاع وهو 

الذي برز مع الدراسات الأجنبیة الفرنسیة والإنجلیزیة لقصیدة النثر، حیث " الداخلیة
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یقاع مفاهیم دلالیة وبلاغیة ومرئیة لكنها بالمفهوم العام للشعر فهو الإیقاع وجدوا للإ

" الذي ینسجم في المتلقي مع النغمات اللفظیة، والذي یشكل مع الإیقاع الخارجي 

یقاعیة متكاملة لا یفصل أحدهما عن الآخر" الوزن والقافیة   "1بنیة حسیة وذوقیة وإ

ن أن یجدوا تعریفا دقیقاّ لأقوالهم للفصل بین هذه و إلتف النقاد حول هذه المفاهیم دو 

فمنهم من جعل الإیقاع متماشي مع نبرات الكلمات سواء أكان شعرا أم نثرا، "الإیقاعات 

، وفي هذا الخلط الكبیر لعدم إمكانیة التفریق "كمي"ولا " كیفي"وهذا النوع من الإیقاع 

طبیعته لغة عامة أي أنه خاصیة  بین الشعر والنثر منهم من اعتبر الإیقاع شیئا من

شعریة ونثریة وهذا یعتبر نقیض لمبدأ النظام الإیقاعي وفیه خلط بین الشعر والنثر 

بشكل عام، ومنهم من اعتبر الإیقاع نغمات تتداخل في حروف الكلمات اللغویة فیها 

شعریة،  الارتفاع والانخفاض، وهذا الإیقاع العام في كل الأشكال الأدبیة نثریة كانت أو

وبهذا الحال لا یمكن التفریق بین قصیدة النثر أو بین القصیدة التفعیلة أو حتى أي 

قراءة نثریة، ویقول الدكتور عبد الحمید حمام في هذا الخصوص ما یناقض قولهم 

إن لكلمة الإیقاع في الموسیقى دلالة تختلف عنها في الأدب، وتقتصر علة : "قائل

نخفاظها والإعادات والتعبیر فتتبع معالجة المدة الزمنیة وال ا ارتفاع الطبقة وإ نبرة، أمّ

  .2"لعناصر أخرى مثل اللحن والطبقة والشكل البنائي
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و لقد استعمل العرب قدیما كلمة الوزن لتعني الإیقاع ونسبوه للشعر بشكل خاص 

وللأوزان الصرفیة بشكل عام، ولكنهم قصدوا به الانتظام في الحركة والزمن، أي 

  .الانتظام النغمي الموسیقي في الشعر

و أما عن الإیقاع في الإصطلاح الموسیقي فهو النقلة على النغمة في أزمنة محدودة 

المقادیر والنسب، أو تقدیر لزمان النقرات في أزمنة تتوالى متساویة وكل واحد منها 

و مفهوم یسمى دورا، ویعتبر الإیقاع من أبرز العناصر الممیزة للخطاب الشعري، وه

  ".واسع شامل، وهذا النوع من الإیقاع لا یوجد في النثر بشكل عام

و الإیقاع عنصر أساس في : "أما عن وظیفة الإیقاع فیقول الدكتور عبد الرضى علي

الفنون كافة وعلى أنحاء مختلفة لكنه في الشعر یأخذ شكلا منظما ومهندسا استنادا إلى 

، ویقول "الوزن الشعري"صطلح علیه ب معاییر علم العروض وقوانینه فیها ا

، وهذا الإیقاع لا 1"الإیقاع هو النقلة على النغم في أزمنة محددة المقادیر: "الخوارزمي

  .یوجد في النثر

العربیة لغة موسیقیة ولیست لغة نبرة، ولا مقطعیة حسب التقسیم العالمي لإیقاع اللغات 

، فهي لغة موزونة بتوالي "ريلغات ذوات إیقاع مقطعي، ولغات ذوات إیقاع نب"

الحركات والسكنات في صیغتها الصرفیة، التي ما هي إلا بنیة لكلماتها، من صیغ 

الاسم وصیغ الفعل والصفة، ومنها استمد الشعر تفعیلاته المعروفة، وقد حاول بعض 
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المستشرقین وأتباعهم من المحدثین العرب تعویض بالإیقاع المقطعي أو النبري دون 

لأن الشعر العربي ولید الخصائص الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة جدوى، 

إیقاع خارجي، إیقاع داخلي، : وحتى النفسیة، لذلك یتمیز بثلاث مستویات من الإیقاع

یقاع نفسي   .وإ

ه كثیرا ما یخرج الشاعر عن بعض القواعد  إنّ دارس الشعر العربي یدرك تمام أنّ

قاع الشعري السلیم الذي تداوله الشعراء العرب فیما یسمى اللغویة من أجل تحقیق الإی

بالجوازات الشعریة، وهذا یعود في الأساس إلى برجماتیة الإیقاع في الشعر العربي، 

والذي یعد من أسس بناء التفعیلات العروضیة، لكن إذا كانت مخلة بالقواعد الوظیفیة 

ل على الوحدات الإیقاعیة في للغة فإن الشاعر قد یقوم بعملیة عكسیة، أي قد یدخ

بعض مواضع قصیدته تغیرات، وهي ما نسمیه الزحافات والعلل محافظة على سلامة 

غة العربیة   .اللغة ومقاصدها، وهذا یتعلق أساسا ببرجماتیة اللّ

و الضرورات الشعریة في مجملها لا تخرج عن التغییر في بنیة الكلمة، أو التركیب مما 

شكیل الصوتي، بل إنه یسد نقصا في هذا التشكیل الذي لا یجد لا یغیر في طبیعة الت

مندوحة عن تحقیق الإیقاع المنشود من العملیة الشعریة برمیتها، ومع استعمال هذه 

 الضرورات لا نجد تغییرا جذریا في الزمن الموسیقي، المتأتي عن تغییر بنیة الكلمة،
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منها ما هو مقبول مستساغ، وهي في هذا تشبه الزحاف، وتشترك معه كذلك في أن 

   1.ومنها ما هو مستهجن

لا شك أن شعر العرب ولید الظروف الاجتماعیة والبیئیة في جزیرة العرب، لذلك یبقى 

عند حدود الشكل العامل لأدب الذي یتلاءم وحیاتهم البدویة، القائمة على نظام القبائل، 

نفسي الفطري، فإنّ العربي یتسم أما في المجال ال" الذي استم عموما بعدم الاستقرار، 

بوجدان صاف وعاطفة عمیقة تعزز بأذن موسیقیة ترن الكلام، فتقوم معوجه، وتطرب 

فإنّ هذه المقولة لامست " لكل مقام مقال"للمستقیم منه، فإذا كانوا هم أصحاب مقولة 

  . 2"النفس العربیة الجیاشة من باب ارتباط الكلام بالمكان والزمان والحدث

شعر العربي لم یكن متفردا في كیفیة تحقیق الجانب الإنفعالي، بل إنّ الجرس و ال

للتمییز ) شكل القصیدة(وهو ما یسمى عادة  –والبنیة اللفظیة للشعر في كل اللغات 

هما اللذان یتمظهران بصورة أوضح في عملیة التأثیر، وهي  –بینه وبین محتواه 

كما یرى  –عالي وعملیة التأثیر هذه تحمل العملیة الأولیة في إنجاز الجانب الإنف

  .3بطریق غیر مباشر في المعاني التي تفهم من الألفاظ –ریتشارد 

و من أهم خصائص اللغة العربیة موافقتها في تركیبها المقطعي الفطرة الإنسانیة 

السلیمة، بحیث تخرج المقاطع الصوتیة منسجمة مع الجهاز الصوتي، فلا یشعر مع 

                                                             
  .153، ص 1996، 01، دار الأیام، ط في العروض والإیقاع الشعريصلاح یوسف عبد القادر،  1
  .190المرجع السابق، ص  2
  .12المرجع نفسه، ص  3



 ماهیة الإیقاع                                                     : الفصل الأول
 

 24 

مقاطع بأیة صعوبة، فإذا شعر بهذا یعني أن ثمة خللا في نطق المقطع خروج هذه ال

لیس ثمة في الأرض أمة كانت تربیتها اللغویة غیر "الصوتي، فعلى حد تعبیر الرفاعي 

ولیس شيء في تاریخ الأمم أعجب من نشأة لغویة تنتهي بمعجزة ...أهل الجزیرة 

  .1"لغویة؟

  :لنطق العربي، فیخرج من انسیاب مریح هيو لعل أهم القواعد التي تضبط عملیة ا

 لا یبدأ الكلام بساكن مثلما هو الحال في بعض اللغات؛ .1

 لا ینتهي الكلام بمتحرك؛ .2

 ...لا یلتقي ساكنان في العربیة، إلا في نهایة الكلام  .3

و لقد ركزنا على هذه القواعد الثلاث لإرتباطها الوثیق بالكتابة العروضیة القائمة في 

  .2"على الحركات والسكناتجانب منها 

واضع علم العروض العربي حسب أشهر  –لقد استقى الخلیل ابن أحمد الفراهیدي 

أشعار العرب فوجدها لا تخرج عن أوزان معینة، حددها باعتماد الإیقاع  –المؤرخین 

الموسیقي الذي یحدث توالي الحركات والسكنات في البیت الشعري، هذا التوالي الذي 

، وقد وجد أنّ الشاعر یلتزم في "تفعیلات"شكل مجموعات إیقاعیة سماها یتكرر على 

بحر "تكرارها ترتیبا معینا في البیت الشعري ولا یخرج عنه في قصیدته، وهذا ما سماه 

  ".القصیدة
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التشكیل الموسیقي في الشعر العربي یقوم على عنصرین اثنین : "یقول سید البحراوي

یة ذات أداء محدود، والبیت الشعري هو الوحدة الموسیقیة هما التفعیلة وهي نواة موسیق

  .1"المكتملة فنیا وبلاغیا في القصید القدیم

و قد استطاع الخلیل بفضل أذنه الموسیقیة المتفردة، وحفظه لأشعار العرب، ودراساته 

غویة، خاصة الصوتیة منها والصرفیة، ودراسته لعلم النغم، حیث تثبت بعض  اللّ

، كل ذلك ساعده على فهم واستخلاص طبیعة "النغم"ألف كتابا سماه المصادر أنه 

الإیقاع في الشعر العربي القدیم، وتضیفه إلى الأوزان معلومة، منطلقا من الواقع 

الشعري، وحاول أن یصف هذا الواقع على شكل قوانین علمیة هذه القوانین هي ما 

، لأنه لم یفترض القواعد من سماها بعلم العروض، وقد كان في عمله ذلك براجماتیا

نما إعتمد كلیا على الاستعمال الفعلي للإیقاعات في أشعار العرب، ولكن  عنده وإ

السؤال المطروح، لماذا اعتمد الخلیل التفعیلات ولم یعتمد المقاطع الصوتیة أو النبرة، 

ال أو أي خاصة صوتیة لتحدید الإیقاع في الشعر العربي؟، إن الإجابة على هذا السؤ 

قد یكون منطلقها من خصائص اللغة العربیة ذاتها، والتي تمیزها عن بقیة اللغات في 

العالم من حیث الإیقاع العام، فاللغة العربیة كما هو معلوم لیسن لغة نبریة، ولا لغة 

مقطعیة وهما القسمان الأساسیان للغات العلم من حیث الإیقاع، في رأي علماء 

سمون لغات العالم إلى لغات ذوات إیقاع مقطعي ولغات الأصوات المحدثین، فهم یق
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ذوات إیقاع نبري، فكل لغات العالم تستعمل إیقاعا مرتبطا بحركات إحدى العملیتین، 

فبعضها تستعمل الإیقاع مرتبطا بالحركات المنتجة للمقاطع الصوتیة ویسمى الإیقاع 

الحركة المنتجة للنبرة،  المقطعي، والبعض الآخر یستعمل الإیقاع الناتج عن استعمال

    1.ویسمى الإیقاع النبري، ولا یمكن أن نجد في لغة واحدة هذین الإیقاعین

  :فمثلا الانجلیزیة ذات إیقاع نبري، فنلاحظ الجملة التالیة

Which is the train Crewe, please ? 

وهي  Which ،train ،Crewe ،Crewe: ففي الجملة أربعة مقاطع منبورة هي

مقاطع تقع على مسافات زمنیة متساویة، ولكن إذا نظرنا إلى المقاطع وهي سبعة، فإننا 

  :نجدها على مسافة غیر متساویة، وبالتالي فاللغة الإنجلیزیة لغة نبریة

/ please ? /for Crewe  /the train/ which is   

ة تقع على مسافات بینما نلاحظ في اللغات ذوات الإیقاع المقطعي أن المقاطع الصوتی

 : متساویة، مثل في اللغة الفرنسیة في المثال التالي

C’est absolument ridicule فالمقاطع المنبورة التي وضعنا تحتها خط لیست ،

  .2"على مسافات متساویة، وبالتالي فالفرنسیة لغة ذات إیقاع مقطعي

ا یقتصر على لغات و لكننا نرى أن هذا التصنیف لا یغطي جمیع لغات العالم، وربم

العند وأوروبیة، لأن اللغة العربیة في رأینا لم تعتمد إحدى هذین الإیقاعین، بل هي لغة 
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موزونة بتوالي الحركات والسكنات في صیغها الصرفیة التي ما هي إلا بنیة لكلماتها 

: وما یحكمها من قوانین صوتیة وصرفیة وتركیبیة، من توالي صیغ الاسم وصیغ الفعل

، واسم المفعول، والصفة ...فاعل، مفعول: ، واسم الفاعل...استفعل، تفاعل  فعل،

  .الخ، وما یتعلق بهذا التركیب من قوانین نحویة...

فاللغة العربیة إذن لغة موزونة، وقد اختار الخلیل من منطلق علمه بخصائص العربیة، 

صرفیا في تحدید العناصر الإیقاعیة للشعر العربي على شكل تفعیلات، وكان منطلقه 

فاعل، فعول، : التفعیلات، إذ اعتمد الأوزان المألوفة في ألفاظ اللغة العربیة مثل

إلخ، كما اهتم بالخصائص الصوتیة في تحدید هذه التفعیلات حیث بناها ...مستفعل

أساسا على الساكن والمتحرك ومنها استنتج بنیة التفعیلات العروضیة، لو كان الإیقاع 

أو ) في تحدید هذه التفعیلات(ربي مبنیا على توالي المقاطع الصوتیة في الشعر الع

على توالي المقاطع المنبورة لاستطاع الخلیل إدراكها، كیف لا یفعل ذلك وهو السباق 

إلى الكثیر من الدراسات اللغویة وخاصة الأصوات؟، بل إن الروایات التي تؤكد أن 

ي شعر العرب، ومع ذلك وفي ذلك ما هناك من العرب من كان على علم بالإیقاع ف

یقاع الشعر العربي(أورده صاحب كتاب    ).في العروض وإ

تكاد تجزئة الخلیل تكاد مسموعة من العرب فإن أبا : "یقول أبو بكر محمد القضاعي

سألت الخلیل بن أحمد عن : الحسن الأخفش روى عن الحسن بن یزید أنه قال
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نعم، مررت بالمدینة حاجا فبینما أنا : ، قالهل عرفت لها أصلا؟: العروض، فقلت له

  :في أحد طرقاتها إذ بصرت بشیخ على باب یعلم غلاما وهو یقول له

  نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا    نعم لا نعم لالا نعم لا نعم لالا

أیها الشیخ ما الذي تقوله لهذا الصبي؟، : فدنوت منه، فلمست علیه، وقلت: قال الخلیل

هذا العلم شيء یتوارثه هؤلاء الصبیة عن سلفهم، وهو علم عندهم یسمى فذكر أن 

  .1"فحججت ثم رجعت إلى المدینة فأحكمتها: التنعیم لقولهم فیه، قال الخلیل

تدل على ظهور إحساس جدید عند العرب یدفع بهم نحو  –إن صحت  –فهذه الروایة 

الوتد المجموع في نظریة  في طریقة العرب التعلیمیة سوى نعمتقنین شعرهم، ولیست 

   2.في طریقتهم أیضا سوى السبب الخفیف في نظریته لاالخلیل العلمیة، ولیست 

و هذا یدل على أن موسیقى الشعر العربي خاصیة شعیریة تعارفها الشعراء، وربما 

أیضا غیرهم من الشعراء الإیقاع، منذ ومن بعید، فكان الشاعر منهم یعاب إذا خرج 

العامة التي توارثوها، والدلیل على ذلك أن العرب كانوا یعبرون بین جید عن الإیقاعات 

الشعر وردیئة فیما یقدمونه من نقد مبني على تربیة لغویة أصیلة، فالخلیل لم یخترع 

و إنما كلن واضح أوزانها مما استخرجه من ماثور الأنغام، "البحور الشعریة، 

مستقلا ضمن المقاییس الثامنیة أو والإیقاعات جاعلا لها وجودا حسیا كتابیا 

                                                             
یقاع الشعرسید البحراوي،  1   .16، المرجع السابق، ص العروض وإ
أنظر محمد بوزواوي، (، 43، ص 1983، 01، الدار البیضاء، دار الثقافة، ط العروض والقافیة محمد العلمي، 2

  .51، ص 2002، الجزائر، تاریخ العروض العربي من تأسیس إلى الإستدراك
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لذا ینبغي أن یفهم الإیقاع الشعري العربي على الأساس الموسیقي، لأن "، 1"التفاعیل

البیت، قد انقسمت إلى /الأوزان العربیة أوزان موسیقیة، فالمدة الزمنیة الموسیقیة الكبرى

، وقد میز 2"تفعیلات، هي جملة موسیقیة أي نقرات/أبعاد زمانیة إیقاعیة صغرى 

  :الإیقاع) التفعیلات(الدكتور صلاح یوسف عبد القادر بین نوعین من 

 .وهو الذي یتكرر فیه التفعیلة مرة واحدة :إیقاع موصل  . أ

 3.هو الذي تتناوب فیه التفعیلاتو: إیقاع مفصل  . ب

فعول مفاعیل فعول : فمثلا بحد الطویل إیقاعه مفصل، لأن فیه تفعیلتین كما یلي

فعولن : المتقارب مثلا فإیقاعه موصل لأن فیه تفعیلة واحدة كما یليمفاعیل، أما 

  .فعولن فعولن فعلون

  بنیة التفعیلات العروضیة في الشعر العربي: ثالثا

الشعر هو ابن اللغة الأجمل وهو عبارة عن : یقول الدكتور صلاح یوسف عبد القادر

  :مقطع، وینبغي أن نفهم هذه المقاطع من حقیقتین

هي أنها عبارة عن تشكیلات صوتیة لها نشاط جمالي یجب أن یدرك  :الأولىالحقیقة 

من خلال النشاط اللغوي العام، وهذا النشاط الجمالي له علاقة وطیدة بالنظام 

الموسیقي من حیث الثالوث المهم في كل من النظام الموسیقي، وهذه التشكیلات 
                                                             

أنظر المرجع السابق (، 884، ص 2، ج المعجم المفصل في اللغة والأدبمیشال عاصي، امیل بدیع یعقوب،  1
  )51ص 

  .51المرجع السابق، ص  2
  . 158، ص المعجم المفصل في اللغة والآدابأنظر إمیل بدیع یعقوب،  3
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تفرعات التي انشقت عن هذا الصوتیة لا تخرج عن سبب ووتد وفاصلة، مع إدراك ال

  ...الثالوث في نظام التشكیلات الصوتیة بفعل عناصر النظام الإیقاعي 

إن عنصر التشكیل الشعري الأول هو الصوت، والصوت في هذا التشكیل یعتمد على 

المسافة الصوتیة أي البعد الصوتي، وهي مدة مكث الصوت مسموعا إلى زمن محدد، 

یة تشكیلا زمنیا معینا مع هذا التشكیل القائم على الحركات وقد أعطیت المقاطع الصوت

والسكنات، أعطى العروضیون لهذه المقاطع مصطلحات نابعة من البیئة البدویة، 

فالأسباب هي الحبال في الخیمة والأوتاد هي قطع الخشب التي تثبت الحبال، وقد قسم 

  :1"العروضیون المقاطع العروضیة على النحو الآتي

 بالأسبا .1

الثاني ساكن مثل و  هو ما تكون من حرفین أحدهما متحركو :السبب الخفیف  . أ

 ).فعولن، مفاعیل، فاعلاتن(المقطع الأخیر من 

لم، بك، وتنتهي به : هو ما تكون من حرفین متحركین مثلو: السبب الثقیل  . ب

 ).فاعل، فعول: (تفعیلات كثیرة عند دخول الزحافات علیها مثل

 الأوتاد .2

قبل الساكن، وهو ما یتوافق مع الفطرة الصوتیة اللغویة، وتنتهي به المتحركان فیه 

  .ثلاث تفعیلات

                                                             
  .33ـ  32المرجع نفسه، ص  1
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 الثاني متحركان،و  هو ما تكون فیه ثلاث أحرف، الأولو :الوتد المجموع  . أ

،: الثالث ساكن مثلو  مْ ُ ه ، لَ سمي وتدا لثبوته النسبي بقلة التغییرات التي تطرأ و  بكُمْ

مستفعلن، (المقطع الأخیر من  :كین مثلسمي مجموعا لإجتماع المتحر و  علیه،

 ).متفاعلن، فاعلن

هو ما تكون من ثلاث أحرف، متحركان یفصل بینهما ساكن، و: الوتد المفروق  . ب

 ).مفعولات(وتنتهي به تفعیلة واحدة هي 

  :الفواصل. 3

تتكون من توالي ثلاث أحرف متحركة یلیها حرف ساكن، أو و: الفاصلة الصغرى. أ

بَتْ : آخر خفیف مثلسبب ثقیل یلیه    .كَتَ

: تتكون من توالي أربعة أحرف متحركة یلیها حرف ساكن مثلو: الفاصلة الكبرى. ب

اْ  سَتَ   1.."جَلَ

  تطور الإیقاع في الشعر العربي: رابعا

لإیقاع یمثل ركنا أساسیا في الخطاب الشعري، فقد اعتبره القدماء قاعدة للتعبیر بین " 

 أنه كلام موزون: "في تعریف جازم القرطاجي للشعرالشعر والنثر، وهذا ما تبین 

                                                             
، ص 2002، دار المعرفة الجامعیة، ومحاولات التطور والتجدید فیهالعروض العربي فوزي سعد عیسى، .انظر د 1

  .21ـ  20
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، وكان یرید التفریق بین شعر الحق والزائف، ووقف عند تأثیر الشعر وأنه 1"مقفى

بإیقاعه ولید حركات النفس، ولیس كلاما موزونا مقفى فحسب ورغم أن ما وصلنا من 

لهل بن ربیعة، أقدم قصائد الجاهلین، یعتبر كلاما ناضجا كما نجده بوضوح عند المه

ورائدا فذا عند ابن أخته امرئ القیس، إلا أن المرحلة بین الحداد والسجع والزجر من 

جهة، بإعتبارها إیقاعیة أولیة للشعر العربي القدیم، ومرحلة المعلقات الجاهلیة باعتبارها 

أرقى قمم الشعر العربي من جهة أخرى، فهي مرحلة مفقودة ضائعة لا بد أنها مرت 

راحل وأزمنة متعددة وممتدة، حتى وصل الشعر إلى الإیقاع الناضج المكتمل في عبر م

القصیدة العربیة الجاهلیة، التي جعلت أشكالا إیقاعیة متنوعة ومعقدة، وتطلب توازنا 

  . 2"ودقة أكبر في الترنم الإیقاعي

إن أولى مراحل تطور الشعر العربي، هي الأرجوزة السطورة عن الجعل المسجوعة، 

  . 3لتي تعتمد القافیة لكنها غیر موزونة، ثم السجع الذي ارتقى إلى بحر الجزرا

و لا نجد من التراث الشعري القدیم ما یمكن أن نطلق علیه أصل الشعر، أو ما یمكن 

أن نقول أنه إحدى مراحل التطور، وهمها یكن فالأمر متفق علیه، أن الرابط المنطقي 

ة هو الإیقاع، الذي یعول على وحدته الداخلیة الوحید بین الشعر وأصوله اللغوی

                                                             
، 2، تحقیق محمد بن الخوجة، دار العرب الإسلامي، بیروت، ط منهاج البلغاء وسراج الأدباءحازم القرطاجي،  1

  .17ص 
، فلسطین، 01الكتب، ط ، القدس، إتحاد البنیة الإیقاعیة في شعر عز الدین المناصرةمحمد ابن أحمد وآخرون،  2

  .6، ص 1998
  .11، ص 1987، الهیئة العامة للكتاب، القاهرة، الصوت القدیم الجدید عبد االله الهذامي،.د 3
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والخارجیة ویجمع علماء العروض أنه لا فرق بین صناعة الإیقاع، وصناعة العروض، 

إلا أن ما یعبر صناعة الإیقاع أنها نقسم الزمن بالنغم، وصناعة العروض تقسم الزمن 

  .بالحروف المنطوقة

امة، ولكنه في الكلام المنطوق یكتسب و الإیقاع ظاهرة صوتیة في الكلام المنطوق بع"

معنى آخر، إذ یجري على أوزان منتظمة متكررة، وقوالب إیقاعیة محكمة القیاس، 

تشكل في مجموعها ما یسمى بعروض الشعر، أي القوالب الوزنیة التي یجري علیها 

  .1"الكلام المنظوم

دون ذلك یظل  و الإیقاع منه ما هو متناسق یسیر على نمط واحد یسمى وزنا، وما

فالإیقاع یمثل الوزن والوزن نمط من أنماط الإیقاع، أما الموسیقى فهي الأشمل "إیقاعا، 

  .والأعم منها، وهي سبب وجودها، وهما جزء من الكل الموسیقي

و یبدو أن الشعر العربي نشأ مقترنا بالموسیقى والإنشاد، لذا یتكرر في تراثنا القدیم 

قال شعرا، والإنشاد هنا غیر الغناء، لكن ذلك یبرز قیمته ، یقصدون "أنشد فلان"قول 

الإیقاعیة الوزنیة، فالتراث الشعري العربي القدیم نشأ في ظل الإیقاع المسموع والروایة 

  .2"الشفویة المنطوقة والآداء الصوتي بدلا من الكتابة التي لم تكن شائعة

                                                             
، ص 1997، 1، منشورات جامعة القدس المفتوحة، عمان، ط العروض والإیقاعولید سیف، .یوسف بكار، د. د 1

10.  
  .11ـ  10المرجع نفسه، ص  2
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یل الزماني والمكاني في إن الموسیقى الإیقاعیة في الشعر، هي روحة تمثل التشك

الخطاب الشعري، لأن الوحدات الإیقاعیة الزمنیة التي تقابل التفعیلات العروضیة، 

مضافا إلیها القافیة، بما تضفیه من جرس موسیقي، تعطي نغما خارجیا ما عدا 

  .الموسیقى الداخلیة التي تعنى بتناسق الحروف وتناسب مخارج الحروف

  القدامى والمحدثین الإیقاع عند العرب: خامسا

إن الإهتمام بعنصر الإیقاع في الثقافة العربیة كان منذ فجرها، فقد اهتم به العرب 

وأولوه عنایة، كما كان اهتمامهم منصبا على الشعر والغناء، فالنظام الإیقاعي هو الذي 

  .یرسم معالم الصورة التي یتغنى بها الخاطب الشعري

  الإیقاع عند العرب القدامى.1

  .1"ذهب ماؤه وسقط موضع التعجب"فإذا خلى ذلك الخطاب من الإیقاع  

و هذا الإهتمام بعنصر الإیقاع الشعري والإلحاح على حتمیة الإقتران بینهما في الذوق 

العربي، قد تجاوز الإیقاع في بعده الزمني حدود الشعر إلى خلود العرب عند الجاحظ 

بأن تعتمد في ذلك على  2ل في تقلیدهاكانت العرب في جاهلیتها تحتا: "حیث قال

الشعر الموزون والكلام المقنى، وكان ذلك في دیوانها، وكان إدراك العرب لهذه الأخیرة 

القویة التي تربط بین الإیقاع والشعر وهم یعرفون الشعر العربي سعیا وراء جمالیات 

  .النص الشعري
                                                             

  .85، ص 1969عبد السلام مهارون، دار الكتاب العربي، بیروت، : ، تحقیق1وان، ج الدیالجاحظ،  1
  .54ـ  53المصدر نفسه، ص  2
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، "عیار الشعر"بابا في كتابه و لعل أول ناقد عربي استعمل مصطلح الإیقاع هو ابن ط

و للشعر الموزون إیقاع یطرب الفهم لصوابهو ما یرد علیه من حسن تركیبه : "لما قال

واعتدال أجزائه، فإذا اجتمع للفهم مع صحة وزن الشعر وصحة المعنى وعذوبة اللفظ 

ن نقص جزء من أجزاءه  فعفا مسموعة ومعقولة من الكدر ثم قبوله واشتماله علیه وإ

تي یعمل بها وهي اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسن الألفاظ، كان إنكار الفهم إیاه ال

  .1"على قدر نقصان أجزاءه

هو الجمع بین الوزن والإیقاع، وأن هذا الأخیر مقترن : الذي نستخلصه من أول وهلة

دراك حسن التركیب وصحة المعنى إذا  بالشعر الموزون وبهما یحصل الطرب للفهم وإ

اعتدال الوزن وصواب المعنى وحسب الألفاظ تتأثر الصورة ویقل الفهم على اختل 

حسب نقصان جزء من أجزائه، أي لكي یتوفر الإیقاع في الشعر لا بد أن یكون 

حسن التركیب، صحة الوزن والمعنى وصوابه، عذوبة : موزونا ویتوفر على مایلي

یقاع المعنى ، فالأول یتكون من الوزن وعذوبة اللفظ، وهذا یقودنا إلى إیقاع الأصوات وإ

اللفظ الذي یراعي انسجام التفاعیل وتجاوبها في الحروف وحسن الأخذ بها ومراعاة 

  .اتساق أصوات الكلمات والحروف فیما بینها

أما الثاني فیتكون من وزن المعنى وصوابه، ویؤلف بین الإیقاعین حسب التركیب 

موع الذي هو الأصوات وبین المعقول الذي واعتدال الأجزاء، وفي الاختلاف بین المس

                                                             
  .271، ص 2005، 2عباس عبد الستار، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط : ، تحقیقعیار الشعرابن طباطبا،  1
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هو المبین وفي الإتفاق واللإتفاق تصیر الصلة بین الصوت والمعنى صلة وطیدة 

الكلام أصوات : "ووثیقة مثلما هي بین السمع والبصر، یقول عبد العزیز الجرجاني

 ، بمعنى انسجام الصورة مع الصوت1"محلها من الاستماع، محل النواظر من الأبصار

  .هو الذي یحدث في النفس اهتزاز وشعور بالمتعة

الشعر هو الكلام المخیل المؤلف من أقوال " و تأتي ذلك الإیقاع عند السلجماتي 

موزونة ومتساویة، وعند العرب مقفاة ومعنى كونها موزونة أن یكون لها عدد إیقاعي 

اعیة فإن عدد ومعنى كونها متساویة هو أن یكون كل قول منها مؤلفا من أقوال إیق

زمانه مساو لعدد زمان الآخر، ومعنى كونها مقفاة هو أن تكون الحروف التي یختم لها 

  .2"كل قول منها واحد

ورد لفظ الإیقاع عنده في سیاق تعریفه للشعر إذ ربط بینه وبین الوزن، یكون الوزن 

على  عامل التألیف في المادة القولیة وهذا التألیف عددي زماني التكوین یتأسس

المرواحة في توزیع النسب المتساویة، وجعل كل منها زمنا مساو للآخر، وعدا الوزن 

والقافیة من أهم المكونات التي یقیم علیها الشعر وقصر عدد إیقاعي التعادل الحاصل 

بین الصدر والعجز وبین العروض والضرب، فكما نلاحظ تعریف ابن طباطبا أشمل 

                                                             
أبو الفضل وعلي البحاوي عیسى الحلبي ، تحقیق محمد الوساطة بین المتبني وخصومهعبد العزیز الجرجاني،  1

  .412، ص 2، ط 1966ـ  1386وشركائه، 
، تحقیق علال الغازي، مكتبة المعارف، المنزع البدیع في تجنیس أسالیب البدیعالسلجماني أبو محمد القاسم،  2

  .257، ص 1980الرباط، 
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لكن كلاهما یعودان معا بالإیقاع إلى الوزن ومنه إلى وأوفى من تعریف السجلماسي، و 

  .الشعر

و مما یفضل به الشعر أن الألحان التي هي هنا اللذات : "أما أبو هلال العسكري فیرى

الأنفس اللطیفة لا یتهیأ صنعتها إلا على كل منظوم و  إذا سمعها ذوو القدائح الصافیة

، هنا ربط واضح لفن 1"رتها الشریفةمن الشعر، فهو لها بمعزل المادة القابلة لصو 

الشعر بالموسیقى، إذن مدار الإیقاع في الجمالیة عند العسكري والمرزوقي یتصل 

  .بنبض الحركات والسكنات وقعها في النفس

بأنه مجموعة فترات تتخللها أزمنة "أما صفي الدین البغدادي فیذهب لتعریف الإیقاع 

ة بأدوار متساویة یدرك تساوي تلك محددة المقادیر على نسب وأوضاع مخصوص

  .2"الأدوار میزان الطبع السلیم

إن نقادنا القدامى فطنوا لمصطلح الإیقاع فربوا الحدیث منه بالحدیث عن العروض 

  .والقوافي ومن ثم تعریف الشعر بهما

كما ظهر مصطلح الإیقاع عند الفلاسفة المسامین مع بدایة القرن الثالث الهجري لما "

زوع إلى الفلسفة الیونانیة خاصة كتب أرسطو، فنال كتاب الخطابه قسط وافر اشتد الن

، والإیقاع في كتب "من العنایة ومن ثم انتشر المصطلح بین شرح الفلسفة الیونانیة

                                                             
  .103، ص 1، ط 1320ود بك، ، تحقیق محمد أمین الحانجي، مطبعة محمالصناعتینأبو هلال العسكري،  1
  . 90، ص 1900، أفریل 20، مجلة الشرق، العدد الإیقاع في الشعر العربيخلیل أده الیبیوعي،  2
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الخطابة الیونانیة بمعنى تناسب طبقات صوت الخطیب مع المعنى والموقف الذي 

  .1"یتحدث فیه

نذ وقت مبكر التمییز بین الإیقاع الشعري والإیقاع فالعرب نقاد وفلاسفة حاولوا م

البحر، الوزن، النظم، على الرغم : الموسیقي بمصطلحات خصوا بها إیقاع الشعر مثل

  .مما فیها من بعد موسیقى أو أغاني

هو العنصر ) الوزن والقافیة(فئة اعتبرت الإیقاع : یمكن القول أنهم انقسموا إلى فئتین

ر، والفئة الثانیة اعتبرت الإیقاع عنصرا من عناصر الشعر لكنه الأول في مفهوم الشع

لیس بأهمیة عنصر التحلیل، وهي فئة متأثرة بجهود الفلاسفة المسلمین كحازم 

القرطاجي السجلماسي، وقد اعتمدت هذه الفئة الأساس النظري الفلسفي الذي یربط 

  .باعتباره نظام صوتيالشعر بالتحلیل فیكون بذلك هو جوهر الشعر ثم یأتي الوزن 

بصفة عامة وردت كلمة الإیقاع في الثقافة العربیة للدلالة على مكون من مكونات 

الموسیقي، فظل الإیقاع الشعري لصیقا بالإیقاع الموسیقي، وقابل هذا المفهوم مفهوم 

الوزن في الشعر، واستعمل العرب كلمة الوزن لنعني الإیقاع، ونسبوه للشعر بشكل 

ا به الانتظام في الحركة والزمن أي الانتظام النفعي الموسیقي في خاص، وقصدو 

الشعر، حتى غلب على أذهان الكثیرین أنهما مترادفان، لكن الواقعي فسر تلك العلاقة 

الحتمیة بینهما وهي علاقة الأصل بالفرع، والكل بالجزء لاشتراكهما في كثیر من 

                                                             
  .592، ص 1محمد سلیم سالم، عین الشمس، ط : ، تحقیقتلخیص الخطابابن رشد،  1



 ماهیة الإیقاع                                                     : الفصل الأول
 

 39 

ا مع الزمن، بنیتهما، نوعیة الإحساس الذي طبیعتها المتعلقة بالزمن، تعاملهم: المیادین

یثیره كل منهما عند السامع وتلاقي مجالیهما في الغناء، فظل الشعر إذن مجال القول 

الإیقاعي، وظل الإیقاع وزنیا حتى أصبح البحر منه بحد التفرد القولي، فعل غوص 

  1: "في المعاني كعبید الأبرص حیث قال

ُ     يحِ بْ سَ وا كَ حُ بَ سَ  لْ هَ  اءُ رَ عَ الشُ  لْ سَ  -   "ياصِ غَ وا مَ اصُ و غَ أَ رِ عْ الشِ  ورَ حُ ب

 الإیقاع عند العرب المحدثین .2

برزت مجموعة من الباحثین والنقاد العرب ممن أبدوا اهتمامهم بقضیة الإیقاع وذلك مع 

اتساع الحركة المعرفیة وتشعب مجالات العمل النقدي، فأرادوا الفصل في إعطاء هذا 

وشاملا حتى یتسنى لهم دراسة ما ینطوي تحته مستعینین أحیانا المصطلح تعریفا دقیقا 

لما بدأ المستشرقون یبحثون في الشعر "بآراء المستشرقین من المهتمین بالشعر العربي 

العربي، عدّوه من الشعر وحللوا الأبیات إلى مقاطع بدلا من تحلیلها إلى تفاعیل كما 

  .2"صنع القدماء من علماء العرب

محاولات متتالیة أثمرت فیما بعد عددا من الدراسات المتخصصة والقیمة فكانت هناك 

  :من أهمها

موسیقى (دراسة إبراهیم أنیس في  ؛)في المیزان الجدید(دراسة محمد مندور في مؤلفه 

اد  ؛)قضیة الشعر الجدید(دراسة محمد الزویهي في  ؛)الشعر العربي دراسة شكري عبّ
                                                             

  .73، ص 1994، 1، شرح أحمد عدرة، دار الكتاب العربي، بیروت، ط الدیوانعبید الأبرص،  1
  . 148، ص 1952، 2، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة، مصر، ط موسیقى الشعر العربيإبراهیم أنیس،  2
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؛ )البنیة الإیقاع للشعر العربي(دراسة كمال أبي دیب في  ؛)موسیقى الشعر العربي(في 

دراسة  ؛)النقد الأدبي وقضایا الشكل الموسیقي في الشعر الجدید(دراسة علي یونس في 

یقاع الشعر العربي(سید البحراوي في   ).العروض وإ

فأول المحاولات كانت لمحمد مندور التي سعت لفهم أبعاد الإیقاع فجعل الأمر 

، فقصد بالحمّ الأساسیی كم التفاعیل "ن الذین یقوم علیها الفن الأدبي إلى جانب الكمّ

التي یستغرق نطقها زماما، وكل أنواع الشعر لا بد أن یكون البیت فیه مقسما إلى تلك 

الوحدات، فهي بعد قد تكون متساویة كالرجز عندنا مثلا، وقد تكون كتجاوبة كالطویل 

  .1"یل الثالث، والتفعیل الثاني، التفعیل الرابع وهكذاحیث یسمى التفعیل الأول التفع

ربما على الباحث بالكم هذا الوزن وقصد به كم التفاعیل، فهو یتصور أن الوزن قالب 

  .یحدد أبعاده كم التفاعیل الناتج عن توالي المقاطع الطویلة والمقاطع القصیرة

لا یكفي لكي  mesure و لكن هذا الكم الذي یسمى في الموسیقى: "و یستدرك قائلا

، إن rythme "2نحس بمفاصل الشعر فلا بد من أن یضاف إلیه الإیقاع المسمى 

الباحث یشترط الكمّ إلى جانب الإیقاع ثم یشترط في موضع آخر الإرتكاز على جانب 

لا یكفي لإدراك موسیقى الشعر بل لا بد من الإرتكاز الشعري الذي یقع : الكم فیقول

  . 3"عود في نفس الموضوع على التفعیل وهكذاعلى كل تفعیل وی

                                                             
  .233، نهضة مصر، القاهرة، د ت، ص في المیزان الجدیدمحمد مندور،   1
  .233المرجع نفسه، ص   2
  .237المرجع نفسه، ص   3
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هو عبارة عن رجوع ظاهرة صوتیة ما على : "و قد عرف الإیقاع محددا دوره بدقة قائلا

مسافات زمنیة متساویة أو متجاوبة، فأنت إذا نقرت ثلاث ثم نقرت رابعة أقوى من 

یة بعد كل ثلاث الثلاثة السابقة وكررت عملك هكذا تولد الإیقاع من وجوع النقرة القو 

ن الإیقاع یتولد 1"نقرات وقد یتولد الإیقاع من مجرد الصمت بعد كل ثلاث نقرات ، وإ

من تردد إرتكاز یقع على مقطع طویل في كل تفعیل ویعود على "في الشعر العربي 

  .2"مسافات زمنیة محددة النسب وعلى سلامة هذا الإیقاع تقوم سلامة الأوزان

یعتبر من المترددین في قبول الرأي القائل أنّ الأساس نستشف من هذا أن مندور 

ي هو الأساس الوحید الذي تتكئ علیه البنیة العروضیة للشعر العربي، إلى أمن  الكمّ

یخلص في دراسته أنّ الشعر العربي یجمع بین الكم والإرتكاز وربما كان هذا سبب 

   3.تعقد أوزانه

ملامح الغموض وقلة الدقة على دراسته، و رغم أسبقیة مندور في هذا المجال تتجلى 

فالإیقاع یقصد به وحدة "أما دراسة إبراهیم أنیس فقد جعلت من الإیقاع عنصرا مهما، 

النغمة التي تتكرر في نحو ما في الكلام أو البیت، أي توالي الحركات والسكنات على 

فالإیقاع لم  ،4"نحو منتظم في فقرتین أو أكثر من فقر الكلام أو في أبیات القصیدة

یعطه أنس أهمیة بالغة كمفهوم فهو یراه في إنشاد الشعر لیس إلا زیادة في ضغط 
                                                             

  .234المرجع نفسه، ص  ،في المیزان الجدیدمحمد مندور،   1
  .241المرجع نفسه، ص   2
  .240المرجع نفسه، ص   3
  .148، ص 1952، 2، مكتبة الأنغلو المصریة، القاهرة، مصر، ط موسیقى الشعر العربيإبراهیم أنیس،   4
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، وهنا یتجلى الإتفاق بینه وبین مندور في أن 1"المقطع المنبور من كلمات السطر

الأساس الكمي لیسهو الوحید الذي یمد الشعر العربي بموسیقاه التي تمیزه عن النثر، 

یضاف إلیه في هذا المجال لكن هذا العامل الآخر لیس هو بل ثمة عامل آخر 

كما عند مندور بل قد مزجه بین ما قد سماه النغمة الموسیقیة التي لا " النبر"الإرتكاز 

بد من مراعاتها حین الإنشاد التي فیها علو أو هبوط یهد المنشد بها إلى أن ینفعل 

  .السامع فتهتز الأجسام تبعا لتأثر الوجدان

كن موسیقى الشعر لا تبدو ولا تحدث أثرها في النفوس إلا مع الإنشاد، والإنشاد و ل"

یتطلب مع مراعاة نظام توالي المقاطع شیئا آخر یتصل اتصالا وثیقا بنغمة الكلام في 

  . 2"الصعود والهبوط

النبرة، ووجد فیه أملا حقیقیا في أن یغیر القاع الشعري " محمد النویهي"و قد درس 

غییرا جذریا بالتحویل من نظام طول المقاطع وقصرها إلى نظام النبر، فهو العربي ت

یؤكد على أهمیته في الشعر وقدرته على خلق نظام إیقاعي متناسق كونه فاعلیة 

والحقیق البالغة التي تتجلى لنا من هذا كله والتي لا أضننا : " جذریة وبعد بحثه قد قال

لإلحاح فیها بعد كل م ن یكن لا یزالفي حاجة إلى اّ  ا تقدم هي أن شعرنا الجدید وإ

                                                             
  .149المرجع نفسه، ص  ،موسیقى الشعر العربيإبراهیم أنیس،   1
  .158المرجع نفسه، ص   2
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مرتبطا بالأساس الكمي التقلیدي، قد خطا خطوة لا شك في طبیعتها نحو إدخال النظام 

  .1"النبري في إیقاعه

اد"و یتخذ  أن الإیقاع الشعري یقوم " موقفا وسطا بین أنیس والنویهي إذ یرى " شكري عیّ

  .2"فت وظیفة كل منهماعلى دعامتین من الكم والنبر مهما اختل

اللغة "فقد یغلب أحدهما على الآخر من جانب الصفات الغالبة، فیوضح الكمّ باعتبار 

العربیة لغة كمیة للدور الذي تلعبه حروف المد في تغییر المعنى وذلك واضح في 

  .3"اشتقاق أسماء الفاعلین والمفعولین والمصادر والصیغ المزیدة في الأفعال

  لإیقاععناصر ا: سادسا

  العناصر الخارجیة .1

" العروض"رغم الكثیر من المحاولات التي لم ولن تتوقف للخروج عن  :الوزن  . أ

لم یستطع أحد مؤثر أن یفصل هذا التلاحم الذي و  ظل الشعر ملتصقا بالإیقاع

 .انفصالهما یعتبر كلاما نثریا عادیاو  بارتباطه یعتبر الشعر شعرا

إن التاریخ الشعر العربي منذ نشأته، یشهد أنه لم یتوقف لحظة عن إنتاج النماذج " 

كلیا فمنذ نصوص الجاهلیة , الشعریة التي لا تتفق مع قواعد العروض سواء جزئیا، أ

نجد نصوصا لا یلتزم الوزن الواحد " عبید ابن الأبرص وامرؤ القیس والنابغة وغیرهم "

                                                             
  .245، ص 2، دار الفكر الحدیث، ط قضیة الشعر الجدیدمحمد النویهي،   1
اد،   2   .46، ص 1968، دار المعرفة، مصر، موسیقى الشعر العربيشكري عیّ
  .46المرجع نفسه، ص   3
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أبا العاتاهیة المعاصر للخلیل ابن أحمد یعلن صراحة أنه أكبر  أو القافیة الواحدة، ونجد

من العروض وینظم أوزانا لم یقلها الخلیل وبعد ذلك تتوالى الأشكال غیر المتقفة مع 

العروض، وخاصة مع القافیة مثل المثلثات والمخمسات والمربعات والمسطحات، ثم 

الشعر المرسل، والشعر الحد، الموشحات والأشكال الشعبیة المختلفة، ثم بعد ذلك 

  .1"وقصیدة النثر في العصر الحدیث

  دلالة الوزن

أي هو بیان البحر الشعري الذي كتبت علیه القصیدة الشعریة، عن : یقال وزن القصیدة

طریق معرفة تفعیلات الأبیات، ویستدل على البحر من خلال موسیقى الشعر الخاصة 

  .2بأبیات القصیدة

، السعر العربي كله نشأ و الوزن ضرورة بل  ركیزة نشأة الشعر العربي كله معتمدا علیهّ

، أي أن 3في ظروف غنائیة، وهو في كثیرة یصور شخصیة الشاعر وأهواءه ومیله

الوزن العروضي في مجموع التفعیلات التي یتألف منها البیت وقد كان البین الشعري 

  .4هو الوحدة الموسیقیة للقصیدة العربیة

                                                             
یقاع الشعر العربيسید البحراوي،   1   .99، ص العروض وإ
 http//mawdoo3.comكیف تزن القصیدة   2
  .38، ص ومذاهبه في الشعر العربي الفنشوقي ضیف،   3
  .436ـ  435، ص 1987، دار العودة، بیروت، النقد الأدبي الحدیثمحمد غنیمي هلال،   4
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ا عرفته نازك الملائكة هو الشكل الموسیقي الذي یختاره الشاعر لعرض و الوزن كم

  .1الهیكل

و قد یفضل الشاعر الوزن أحیانا، ویعتبره أساس منطقیا لتجربته الشعریة ولیس العكس 

لأن الفكرة التي هي أساس التجربة الشعریة، وهي قد تسبق الموسیقى والكلمات وقد 

نا، فیسیطر علیه النغم قبل المعنى، فیركض وراء تتولد من نغم یتملك الشاعر أحیا

  .2زنین الكلمات

یسعى بعض اللغویین والشعراء وزن القصیدة بتقطیع القصیدة أي تفصیلها تفعیلة تفعیلة 

حتى یظهر البحر الشعري الذي كتبت علیه، وطبعا یختص الشعر العربي علم 

توزیع الموسیقى الشعریة العروض الذي وضعه الخلیل ابن أحمد الفراهیدي عن طریق 

على ستة عشر بحرا، حتى تتناسق النصوص الشعریة وفقا لأصولها العربیة التي 

لقاء الشعر والوزن الشعري عدة مبادئ أساسیة لا  عرفها العرب منذ أن عرفوا الكتابة وإ

  :بد من إدراكها تتمثل في

أي ، لتفعیلاتهتدل على طریقة كتابة البیت الشعري وفقا و :الكتابة العروضیة - 

طریقة و  بإظهار حركات الحروف مكتوبة بوضوح لمعرفة مدى التطابق بین التفعیلات

، یعتمد على كتابة كل شيء ینطق فقط، أي یكون له صوت أثناء و  كتابتها الصحیحةّ

 .القراءة في البیت الشعري سواء كان حرف، أو كلمة، أو حركة إعرابیة
                                                             

  .224، ص 1974، بیروت، 4، دار العلم للملایین، ط قضایا الشعر المعاصرنازك الملائكة،   1
  .21، ص قصتي مع الشعر نزار قباني، أنظر  2
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تنوین، والحرف المشدد، وآخر البیت الشعري، الألف، وال: فالحروف والحركات مثل

تكتب كلها عند الكتابة العروضیة، وهكذا تكتب القصیدة الكلمات حسب لفظها عند 

تكتب : تكتب بالكتابة العروضیة لاكنْ، علمٌ : لكن: وزن القصیدة، أمثلة عن ذلك

نْ، منه و: بالكتابة العروضیة عِلْمُ ُ ه    1.تكتب بالكتابة العروضیة مِنْ

  :تخدم الإشارات خاصة في وزن القصیدة الشعریة، عند تقطیعها وهما إشارتانتس

 ؛.وتدل هذه للإشارة على حرف واحد متحرك( / ):  -

-  )  :(وتدل هذه الإشارة على حرف ساكن. 

لكل بحر شعري تفعیلات خاصة به، وتعرف التفعیلات البحر من : التفعیلات - 

بالبحر، وبین العروض على ثمانیة تفعیلات خلال مفتاحه، وهو بیت شعري، رئیسي 

فعولن، مفاعیلن، مفاعلتن، فاعلاتن، فاعلن، مستفعلن، مفعولات، : رئیسیة، وتتمثل في

ویجب عند تعلم العروض التعرف على مكونات البیت الشعري وأقسامه والتي تتمثل 

 :في

لشعري یسمى كل طرف من أطراف البیت الشعري بالشطر، ویتألف البیت ا :الشطر

من شطرین، لكل شطر من شطري البیت الشعري اسم خاص به فیسمى الأول 

 ،"الضرب"وتسمى التفعیلة الأخیرة من الشطر الثاني " العجز"، ویسمى الثاني "الصدر"

                                                             
  ، http//mawdoo3.com قصیدة، مجد خضر، كیف تكتب  1
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وتسمى التفعیلة الأخیرة من كل بیت شعري القافیة وهي التي تبنى علیها القصیدة 

   1).الهمزة، الواو، والدال( القوافي الشعریة، وتتكرر في جمیع الأبیات ومن 

 :القافیة  . ب

هي الحروف التي تبدأ بمتحرك قبل أول ساكنین في آخر البیت " القافیة عن الخلیل 

  .2"الشعري وهي إما بعض كلمة أو كلمة وبعض أخرى أو كلمتان

و القصیدة القدیمة العمودیة لا تعد قصیدة بدون قافیة، وفي تعریف القصیدة التقلیدیة 

  .نجد لزاما التصاق البحر الواحد والقافیة الواحدة بمفهوم الشعر وكینونته

فالقصیدة مجموعة من الأبیات الشعر في بحر واحد وقافیة واحدة، قد إلتزن فیها أحكام 

  .3عروض الشعر، هكذا یعرف القدماء القصیدة

ق أنهم القافیة عند العرب صوت، قال الأشعث العرب لا تعرف الحروف أخبرني من أث

، وسألت "و ما الدال یا أخي؟: "قالوا لعربي فصیح أنشد لنا قصیدة على الدال فقال

  .4العرب وغیرهم عن الدال وغیرها من الحروف فإذا هم لا یعرفون الحروف

إن علم القافیة هو العلم الثاني بعد علم العروض، واضعه الإمام الخلیل : دلالة القافیة

ابن أحمد الفراهدي، وهو علم متعلق بدراسة أواخر الأبیات الشعریة، فإن كان علم 

                                                             
  http//mawdoo3.com  المرجع السابق   1
، ط 1992، دار الجیل، الأصوص القیمة لأوزان الشعر العربيعبد العزاز شرق، . عبد المنعم الخفاجي، د. د  2
  .125، بیروت، ص 1
  .5المرجع السابق، ص   3
  .1، ص 1997الثقافة، ، دمشق، وزارة القوافيالأخفش، تاعزة حسن، كتاب   4
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العروض علم یعرف من خلاله صحیح وزن الشعر من انكساره، نحن هنا أمام علم 

  .1م وجوازیعرف به أحوال تهیئات الشعر من حركة وسكون ولزو 

مجردة من ثلاث حروف، اثنان صحیحان وهما القاف " قافیة"تتركب كلمة : لغة -

ة  ، ولهذه الكلمة معاني كثیرة ومتعددة، ولهذه الكلمة -قفا  –والفاء، والثالث حرف علّ

الآخر والتتبع مأخوذة من قفا، یقفوا، فالقفا مؤخرة :معاني كثیرة ومتعددة أول معنى لها 

یقعد الشیطان على قافیة " ة من الرأس مؤخرته، كما في الحدیث الشریف العنق، والقافی

 .2أي قفاه" رأس أحدهم

ثم : "أتبعته إیاه، ومن قوله تعالى: أي اتبعته، وقفیت على أثره بفلان: و قفوت فلان

  .3"قفینا على أثرهم برسلنا

تي،و قفوتي، اخترته، وهو صفو : أما المعنى الثاني للقافیة هو الاختیار، واقتفیته 

، 4"بئس القفوة قفوتك"خیرتي، وهذا قفوتي التي اقتفیت ویقال لمن لا یحسن الاختیار 

قتفى الشيء = إذن القفوة    .اختاره= الصفوة، وإ

  :ومنها العیب: أما الثالث لها

                                                             
، 2ة مصطفى الباي، مصر، ط تب، مكالإرشاد الشافعي على متن الكافي في العروض والقوافيالدمنهوري،   1

  .128، ص 1957
  .98، ص 1995، 2، مؤسسة الكتب الثقافیة، بیروت، ط میزان الذهب في صناعة الشعر العرب الهاشمي،  2
  .64من سورة المائدة، اللآیة   3
  .374عبد الرحیم محمود، دار المعرفة، بیروت، د ت، ص : ، تحقیقأساس البلاغةالدمخشري،   4
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، 1اتبعه كلاما قبیحا، وهذه قذیفة عظیمة، وقذیفة بوزن شتیمة: قفا فلانٌ فلاناً : قالوا 

  .الرجل قفوا إذن قذفته بفجوروقفوت 

باختصار، وربما تكون لها صلة ببعضها، فالمعنى " قافیة"هذه أشهر معاني كلمة 

الأول الذي هو التتبع له صله بالمعنى الثاني الذي هو الاختیار، فالاختیار لا یكون 

  . 2إلا بالتتبع

دقیقا  لقد اختلف علماء العروض في إعطاء القافیة كمصطلح تعریفا: اصطلاحا -

 .وموحد لها، وكان ذلك الاختلاف بصفة ملحوظة

آخر حرف في البیت الأول "العمدة  فالقافیة في تعریف الخلیل على حسب ما ورد في

، من خلال هذا التعریف یمكن للقافیة أن 3"ساكن یلیه مع الحرف المتحرك الذي قبله

: باس ثعلب وقرطبتكون إما كلمة أو أكثر من كلمة، أو كلمة أو بعض أما أبو الع

  .فیذهبان إلى أن القافیة هي الحروف الذي تبني علیه القصیدة وهو المسعى رویا

القافیة حرف الروي الذي یبنى علیه الشعر، ولا بد من : "و یعرفها ابن عبد ربه بقوله

، فهو یذهب إلى ما ذهب أبو عباس وقرطب على أن القافیة هي 4"تكریره في كل بیت

  .تبنى عیه القصیدةحرف الروي الذي 
                                                             

، والصفحة نفسها  1   .المرجع نفسهّ
  .21، ص 2002، مكتبة الثقافة الدینیة، القافیة في العروض والأدبحسین الناصر،   2
، تحقیق محمد الدین عید الحمید، دار الرشاد الحدیثة، دابه ونقدهآالعمدة في العروض و ابن رشیق القیرواني،   3

  .151، د ت، ص البیضاءدار 
، ص 1987، 3، تحقیق عبد الحمید الترحیني، دار المكتبة العلمیة، بیروت، ط 6العقد الفرید ج ابن عبد ربه،   4

343.  
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أما الأخفش فیذهب على أنها آخر كلمة في البیت، ورأى في تأنیتها دلیلا على أن 

المقصود هو الكلمة لا الحرف لأن الحرف مذكر، ومما یفسد قول الأخفش أنها الكلمة 

الأخیرة في البیت، قد تستوعب تلك الكلمة الحروف والكلمات اللوازم القافیة، وقد لا 

ك، فالقافیة مجموعة من الحروف یلتزمها الشاعر في آخر كل بیت من تستوعب ذل

   1.أبیات القصیدة، القافیة ما یلزم الشاعر تكریره في كل بیت من الحروف والحركات

و بذلك یكون تعریف الخلیل هو التعریف الدقیق والأرجح للقافیة، فرأي الخلیل عندنا 

نما فر من جعل القافیة بعض الكلمة الأصوب، ومیزانه أرجح لأن الأخفش إن كان أ

  2.دون بعضها، فقد نجد من القوافي ما یكون فیها حرف الروي وحده القافیة

فكما اختلف العلماء والنقاد في تعریف القافیة، اختلفوا كذلك في سبب التسمیة، وقال 

  3".سمیت قافیة لكونها في آخر البیت: "التنویخي

كذلك لأنها تقفو أثر كل بیت، وقال قوم لأنها تقفو وجاء في العمدة أن القافیة سمیة 

أخواتها، والأول عندي هو الوجه، لأن لو صح القول الأخیر لم یجر أن یسمي آخر 

  4.البیت الأول قافیة، لأنه لم یقف شیئا

فالناقد یعتمد الوجه الأول على أن القافیة تقفو أثر كل بیت، أما القول بأنها تقفو 

ذلك لأن القافیة في البیت الأول تأتي في الصدر، فهي تتداخل مع أخواتها قلم یجزه، 
                                                             

  .66، ص 1978، 2عوني عبد الرؤوف، مكتبة الخانجي، مصر، ط : ، تحقیق القوافيالتنویخي،   1
  .152، ص 1، المرجع السابق، ج العمدةابن رشیق،   2
  .64، المرجع السابق، ص القوافيالتنویخي،   3
  .154، المصدر السابق، ص العمدةابن الرشیق،   4



 ماهیة الإیقاع                                                     : الفصل الأول
 

 51 

تفعیلة العروض، وبالتالي فإن التغییر الذي یحدثه الشاعر أثناء التصریح حتى تتلاءم 

العروض مع الضرب، فهنا نقول أن العروض تبعت الضرب ولیس العكس، والقافیة 

هو آخر البیت، وتكون إجباریة في  تابعة وعلیه یمكن الجزم أن المكان المعتاد للقافیة

أضرب الشعر العمودي، وضرورة تكراره بنفس الصورة في كل الأبیات، ویكون هذا 

التكرار منتظما بحیث یضفي على القصیدة نوعا من الترنم الموسیقي نستعذبه الآذن 

  .وتستأنسه النفس

صوصة تلتزمها من خلال تعاریف العلماء للقافیة، نستنتج أن هناك حروفا وحركات مخ

  .الروي، الوصل، الخروج، الردف التأسیس، والدخیل: القافیة وهذه الحروف ستّة وهي

من أعظم الحروف وأشهرها ما حرف الروي، فهو یلزم في آخر كل بیت، ولابد : الروي

لكل شعر قلّ أو كثر من روي، ولذا تنسب إلیه القصیدة، فیقال قصیدة میمیة أو 

كان الروي میما، أو سینا، أو دالا، وتصلح جمیع حروف العربیة سینیة، أو دالیة، إذا 

لتكون رویا ولكنها تتفاوت في وقعها الموسیقي، فمثلا الدال والمیم تكونان في غایة 

الجمال الموسیقي إلا الهاء وحروف العلة، فإنه یشترط فیها جملة من للشروط، أن 

  .قف ولا للتأنیثتكون للتثنیة، ولا للجمع، وفي الهاء أن تكون للو 

إما ألفا، أو واو، أو یاء، : هو حرف لین ناشئ عن إتباع حركة الروي، فیكون: الوصل

  1:أو هاء تلیه، أمثال عن الوصل یقول أحد الشعراء

                                                             
  .143، ص 1985، دار النهضة العربیة، بیروت، علم العروض والقافیةعبد العزیز عتیق،   1
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  كنت لي معنى سماویا لطیف    كنت لي ظلا على الأرض وریفا -

هُ أما الهاء التي تلي الروي في بعض الأحیان فإما أن تكون ساكنة مثل  ُ ، أو تحَارِب

ا: متحركة مثل َ ه لأنه وصل حركة حرف الروي، وهذه "، وسمي الوصل وصلاً فَرِحَامُ

  .1"الحركات، إذا اتصلت واستطالت نشأت عنها حروف اللین

ا واو بعد و: الخروج هو حرف مد یلي هاء الوصل الناشئ عن إتباع حركاتها فهو إمّ

و إنما سمي خروجا لبروزه وتجاوزه للوصل " الضم أو یاءا بعد الكسر، أو ألفا بعد الفتح

  2".التابع للروي

قبل الروي مباشرة من دون فاصل فمثال ألف ) ألف، واو، یاء( هو حرف مد  :الردف

  :كمقول طرفة بن العبد: المد

  و قولي إن أصبت لقد أصابا    أقلي اللوم عادل أو العتابا  -

نما سمي ردفا لأنه ملحق في التزامه وتجعل مر "  اعاته بالروي، فجرى مجرى الردف وإ

  .3"لراكبها، لأنه یلیه وملحق به

هو كل ألف لازمة بینها وبین الروي حرف واحد صحیح، وهي تأتي على : التأسیس

 أن یكون من: الأول أن تكون هي والروي كلمة واحدة، والموضع الثاني: ضربین

                                                             
  .10، ص 2000، 1، المكتبة الوطنیة، تلمسان، ط البحور والدوائرالجواهر في رضوان النجار،   1
  .11المرجع نفسه، ص   2
  11المرجع نفسه، ص   3
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حظة علیها كأنها أسّ و إنما سمي تأسیسا، لأن الألف هنا للملا"كلمتین مختلفتین، 

  .1"للقافیة

هو الحرف المتحرك الواقع بین التأسیس والروي مثل كلمة سارِب، الراء في : الدّخیل

هذه الكلمة هي الدخیل، ولا یمكن الكلام عن الحروف دون الكلام عن حركاتها، فهي 

الحلي مرتبطة بها أشد الارتباط، وعددها ستة كعدد الحروف، وقد نظمها صفي الدین 

  :بقوله

  سِتٌ على نسق بهنّ یلاذُ     إن القوافي عندنا حركاتها " -

شباعٌ وخذوٌ ثم تو -   2"جیه ومجرى بعده ونفاذ    رس وإ

فأولى هذه الحركات المجرى وهي حركة الروي المطلق أي متحرك، ثانیها النفاذ وهي 

وهو حركة حركة هاء الوصل، ثالثها الجذوة، وهو حركة ما قبل الردف، رابعها الإشباع 

س، وهو حركة ما قبل التأسیس، ولا یكون إلا فتحة، وآخرها  الدخیل وخامسها الرّ

  .التوجیه وهو حركة ما قبل الروي

   

                                                             
  .المرجع نفسه، نفس الصفحة  1
، 3، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، ط المتوسط الكافي في علمي العروض والقوافيالأحمدي نوبوات،   2

  .368، ص 1983
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  القافیة نوعان: أنواع القافیة

 : القافیة المقیدة  . أ

لأنه ممنوع : التقیید الروي"، سمیت بذلك 1"هي ما كان رویها حرفا صامتا ساكنا"

 .2"المقیدّ من التصرفالحركة كامتناع 

المقیدة هو أن آخر عناصرها هو الروي لا شيء بعده، وبعد  و الذي یمیز القافیة

تتبعناّ إلیه في الدیوان لم نعثر لها على أي أثر، فالشاعر لم ینظم ولا قصیدة على روي 

  .ساكن ضمن القصائد الموحدة الروي

النوع من القافیة قلیل الشیوع في  هذا"و هذا یوافق ما ذهب إلیه إبراهیم أنیس من أنّ 

  . 10"3الشعر العربي لا یكاد یتجاوز 

أن الشاعر العربي التقلیدي یمیل إلى تفضیل استعمال الحركة " و من خل هذا یتضح 

بدل السكون ولكن استعماله لها یلعب دورا إیقاعیا أولا ثم دورا نحویا ثانیا، لأن تعیین 

لة، خاصة أن اللغة العربیة ما تزال تحتفظ بالإعراب الحركة سیساعد على إدراك الدلا

  .4"من دون سائر اللغات السامیة الأخرى

                                                             
  .138، ص 1997، 1، الأیام، ط في العروض والإیقاع الشعريصلاح یوسف عبد القادر،   1
  . 119، ص 1979، 3رضوان الدایة، دار الملاح، ط : ، تحقیقالمعیار في أوزان الشعرابن سراج الشنتریني،   2
  .117، ص 1965، مكتبة الأنجلو، مصر، موسیقى الشعر العربيإبراهیم أنیس،   3
  .185، ص 1985، 2، دار التنویر، بیروت، ط ظاهرة الشعر المعاصر في المغربمحمد بنیسي،   4
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، وسمیت بذلك لأن 1"هي ما كان راویها حرفا صامتا متحركا": القافیة المطلقة  . ب

 .2"لأنه بها أطلق وتسمى المجرى"حركة الروي تسعى الإطلاق 

توزع رویها   84ـ  78ة بلغت و قد ورد هذا النوع بشكل مكثف في الدیوان بنسب

  .الكسر عبر القصائدو  الضمو  المتحرك بین الفتح

 العناصر الداخلیة .2

لا " داخلي"، هو أن كلمة أول ما ینبغي الإشارة إلیه عند حدیثنا عن الإیقاع الداخلي

نما للتمییز بینه وبین الإیقاع الخارجي المتمثل في  یقصد بها موقع ذلك الإیقاع، وإ

  .والقافیةالوزن 

موسیقى الشعر لا تقتصر على القافیة والوزن على الرغم من أهمیتها ومكانتها ولكنها "

تتجاوزهما لتشمل تألیف الحروف وتنوعها لا ینحصر الإیقاع الشعري على الوزن 

والقافیة أو ما یسمى بموسیقى الإطار أو الموسیقى الخارجیة بل یتعداه إلى طبیعة 

  .3"صیدة أو ما یسمى بالموسیقى الداخلیةالتراكیب اللغویة للق

مستوى الوزن : عناصر خارجیة: معنى ذلك أن عناصر الإیقاع تكتمل على مستویین

والقافیة، وهذا ما تطرقنا إلیه سابقا ومستوى جرس الألفاظ، أو ما یطلق علیه موسیقى 

  .داخلیة وهي العناصر الداخلیة للإیقاع

                                                             
  .138، المرجع السابق، ص في العروض والإیقاع الشعريصلاح یوسف عبد القادر،   1
  .121، المرجع السابق، ص المعیار في أوزان الشعرابن سراج الشنتریني،   2
  .209، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص ر الحدیثالغموض في الشعإبراهیم رماني،   3
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ذي یجمع بین الألفاظ والصور بین وقع الكلام، النغم ال"في تعریف بعض الباحثین 

  .1"والحالة النفسیة للشاعر، أنه المزاوجة بین المعنى والشكل بین الشاعر والمتلقي

إن الاهتمام بالإیقاع الداخلي یرجع إلى بحوث القدامى في البلاغة وفن القول فنجد 

ود في كتبهم، ولعل الرونق، السلامة، الحلاوة، الطلاوة، كثیرة الور : مصطلحات مثل

نما  هذا راجع إلى وعي مبكر لدى هؤلاء بأن الإیقاع لا یتوقف عند الوزن والقافیة، وإ

هناك عناصر أخرى تدخل في تشكیله، فهذا أبو الهلال العسكري یقدم نصیحة للمبتدئ 

ذا أردت أن تعمل شعرا  في قول الشعر، أجمل فیها كل مكونات الإیقاع الداخلي وإ

ني التي ترید نظمها في فكرك وأحضرها على قلبك وأطلب لها وزنا یتأنى فأحضر المعا

  .فیها إیرادها، وقافیة یتحملها

فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافیة ولا تتمكن منه في أخرى أو یكون في هذا 

و لأنْ تعلموا الكلام فتأخذه من فوق فیجبي "أقرب طریقا وأیسر كلفة منه في تلك، 

   2"ذا طلاوة ورونق خیر من أن یعلو فیجيء وكزا فجا، ومتجعدا جَلفاسلسا سهلا 

الذي تبنیه إلى الموسیقى  سنان الخفاصيوجدنا ابن "إلى جانب أبي الهلال العسكري 

الداخلیة بإشارته إلى القیم الصوتیة، وذلك أثناء دراسته لأصوات الألفاظ والتي حدد 

  .3"عناصرها الجمال الصوتي البحث فیها

                                                             
  .354، ص 1980، مؤسسة نوفل، بیروت، الإتجاهات الجدیدة في الشعر العربي المعاصرجیدة عبد الحمید،   1
  .104هـ، ص 1320، 2، تحقیق محمد أمین الخانجي، مطبعة محمد بك، ط الصناعتینأبو الهلال العسكري،   2
  .90، ص 1982، 1، دار الكتاب العلمیة، بیروت، ط الفصاحةابن سنان الخفاصي،   3
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أما القصیدة العربیة الحدیثة، یعتبر الإیقاع الداخلي من أبرز الإشكالیات النقدیة التي 

أثارها نظرا للتباین الشدید والواضح بین النقاد العرب المعاصرین في النظر إلى هذه 

فإن القصیدة التراثیة الجیدة لم تكن تقدمها خاصة أن الوزن بحاجة ماصة إلى "الظاهرة 

ي حاجة الجسد للروح لكي یتمیز القلب بالقلب، ویختلف الوزن عن الوزن الإیقاع الداخل

  .1"من بحر نفسه عن الإیقاع، الأمر الذي لحمة حیة توصل بین الشكل والمضمون

أن الموسیقى الشعر لم یضبط منها إلا ظاهرها : "یقول شوقي ضیف في هذا الموضوع

هذه الموسیقى الظاهرة موسیقى وهو ما یضبطه قواعد علميْ العروض والقوافي ووراء 

خفیة تتبع من اختیار الشاعر لكلماته وما بینها من تلاؤم في الحروف والحركات وبهذه 

إذن من المظاهر التي لمحناها على المتن المدروس ، 2"الموسیقى یتفاضل الشعراءّ 

یقاع تعني البنیة الإیقاعیة وتتكامل مع الإ إیقاعیة بخدائطللإیقاع الداخلي فهو غني 

  :الخارجي لننتج نصوصا غنیة من النواحي الصوتیة وأولى هذه المظاهر

یعد التكرار من الظواهر الأسلوبیة التي تستخدم في فهم النص، ومن : التكرار  . أ

ة من سنن العرب في أشعارها، ومن سنن  المفید أن نشیر إلى أن هذه الظاهرة سنّ

                                                             
، المجلد 3اللغة العربیة، دمشق، ج مجمع، مجلة فلسفة الإیقاع في الشعر العربي وقفات نقدیةعلوي الهاشمي،  1

  .295، ص 1998، 73
  .97، ص 1981، 6، دار المعارف، مصر، ط في النقد الأدبيشوقي ضیف،   2
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رادة الإبلاغ بحسب  العنایة، وعلى هذه السنة جاء ما جاء في العرب التكرار والإعادة وإ

ان"كتاب االله ثناؤه في قوله  ا تُكَذِبَ كُمَ بِ ءِ رَ أَيِّ آلاَ بِ  .1"فَ

إذ یفرض السیاق تجلیة للمعنى وتركیبة له، ورغبة الشاعر في التوحید المفصل، ومن 

 إن أسلوب التكرار یحتوي كل ما یتضمنه أي أسلوب آخر من"ثم تنمیة المعنى وتبلوره 

إمكانیات تعبیریة إنه في الشعر مثله في لغة الكلام یستطیع أن یغني المعنى ویرفعه 

إلى مرتبة الأصالة، ذلك إن استطاع الشاعر أن یسیطر علیه سیطرة كاملة ویستخدمه 

   2".في موضعه

الكر، الرجوع یقال كزه وكرّ : "من الكرّ بمعنى الرجوع، یقول ابن منظرو: اللغةفهو في 

ا، وكرورا وتكرارا، عطف علیه وكر عنه، . ..بنفسه  والكر مصدر كر علیه یكرّ كرّ

عادته وعطفه هو : رجع وكرر الشيء، وكرره إعادة مرة أخرى، الرجوع إلى الشيء وإ

    3".التكرار

ا : "فهو : الإصطلاحأما في  تكرار الكلمة أو اللفظة أكثر من مرة في سیاق واحد إمّ

  4".و التهویل، أو التعظیم، أو التلذذ بذكر التكرارللتوكید أو زیادة التنبیه، أ

                                                             
، ص 1997، 1، تحقیق أحمد حسن بسیح، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الصاحبي في فقه اللغةابن فارس،   1

77.  
  .263، المرجع السابق، ص قضیا الشعر المعاصر :نازك الملائكة  2
  .5، ص 1997، 1، دار الصادر، بیروت، ط لسان العربابن منظور،   3
، ص 1969، 1شاكر هادي، مطبعة العراق، ط : ، تحقیق2البدیع ج أنواع الربیع في أنواع ابن معصوم،   4

34.  
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و لعل بنیة التكرار من أكثر الأشكال التعبیریة التي یستخدمها الشعراء في بناء 

نصوصهم الشعریة لما تحققه من تناسب بین الوحدات اللغویة وما یترتب عن ذلك من 

البلاغیین العرب توافق إیقاعي ودلالي، الأمر الذي جعل لهذا المصطلح حضور عند 

القدامى وأولوه عنایة خاصة فرصدوا أشكاله وأطلقوا المصطلحات البدیعیة استنادا إلى 

موقع تردد في الكلام فتحدثوا عن التردد والتصدیر ورد الإعجاز عن الصدور حتى 

التكرار هو "استقر الأمر عندهم على أن الوظیفة هي التأكید والتقریر ولفت الانتباه 

قاع بجمیع صوره، فنجد في الموسیقى بطبیعة الحال، كما نجده أساسا أساس الإی

لنظریة القافیة في الشعر وسر نجاح الكثیر من المحسنات البدیعیة، كما هي الحال في 

  .1"العكس والتفریق، والجمع مع التفریق ورد العجز عن الصدر في علم البدیع

سائل الفنیة الأثیرة لدى إن الجناس نوع من أنواع البدیع، وهو الو : الجناس  . ب

الشعراء المبدعین في تشكیل خطابهم الشعري لما ینطوي علیه من درجة عالیة من 

التماثل الصوتي والتخالف الدلالي محدثا إیقاعا داخلیا، لذلك یرى الشاعر أن الإتیان 

به في دیوانه من أجل تزیین نصوصه الشعریة لما له أثر جمالي حیث تأنس النفس 

 قد یكون للفظ المتجانس،"لوقع جرسه وأثره الإیقاعي في الأسماع على القلوب، البشریة 

                                                             
المركز الثقافي العربي، بیروت، الدار البیضاء، ط ، "التناص إستراتیجیة"تحلیل الخطاب الشعري مفتاح محمد،   1
  .34، ص 1992، 3
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، لأن النفس تستحسن المكرر 1"أیضا دروا إیقاعي یولد أثرا موسیقیا تنجذب إلیه النفس

 .مع اختلاف معناه، ویأخذها نوع من الاستغراب فائدته المیل إلى الإصغاء إلیه

أن : "ختلفة اللفظ متفقة المعنى، قال ابن المعتزو قد عرفه أصحاب البدیع بعبارات م

، 2"تجيء الكلمة تجانس أخرى في بیت شعر وكلام أي أنها تشبهها في تألیف حروفها

هو أن تكون في الشعر معان متغیرة قد اشتركت في لفظة واحدة وألفاظ : "وعرفه قدامى

  .3"متجانسة مشتقة

المعنى، فالشاعر لا یلجأ إلى بنیة  إذن هو تشابه كلمتین في اللفظ واختلافهما في

نما لیخلق نوعا من التشویش  التجنیس لإقامة تناغم صوتي بین مواقع الصیاغة فقط، وإ

  .الدلالي والغموض الذي یوقظ ذهن السامع وانتباهه

و قد تعددت صوره وأشكاله وتعددت أنواعه لدى البلاغیین، فبعضهم یجعل نوعا منه 

إلى أثنى عشر، وبعضهم جعله قسمین، وعلى رأسهم قسما حتى وصلوا بأقسامه 

الجناس التام، والجناس غیر التام، : الخطیب القزویني حیث قسمه على قسمین هما

  .وهذا التقسیم استفد في الدرس البلاغي

إن المطالع الشعریة في رؤیة النقاد القدامى من المواضیع الأكثر : التصریع  . ت

أن المطالع تحتوي ما لا تحتویه الأبیات الأخرى حاجة للاهتمام من الشعراء، فالحق 
                                                             

، 2003، 3جزائر، ط ، هومة للنشر، الخصائص الخطاب الشعري في دیوان أبي فارس الحمدانيمحمد كراكي،   1
  .107ص 

  .17، ص 1990، 1، دار الجیل، ط البدیعابن المعتز،   2
  .96، ص 1966، 3كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط : ، تحقیقنقد الشعرقدامة ابن جعفر،   3
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د إبتداء شعره " من القصیدة من حیث الأثر ووقعها في النفس  ینبغي للشاعر أن یحوّ

، فتنبهوا لخصوصیة 1"فإنه أول ما یقرع السمع وبه یستدل على ما عنده من أول وهلة

 .ة وأسموه بالتصریعذلك التشكیل الفني الذي امتازت به المطالع وأولوه كبیر العنای

هو في المطالع مظهر من مظاهر القصیدة العربیة عندما تكون نهایة الشطر الأول 

  .مشابهة لنهایة الشطر الثاني

ما قصیدة، " إنما وقع التصریع في الشعر لیدل على أن صاحبه مبتدئ إما قصة، وإ

  .2"ولیعلم أنه أخذ في كلام موزون غیر منثور، ولذلك وقع في أول الشعر

و التصریع مأخوذ من المصارعین الذي هما بابا البیت، جاء في العیون الغامرة 

علالا، ) آخر العجز(للضرب ) آخر الصدر(التصریع تبعیة العروض  قافیة ووزنا وإ

وسمي البیت الذي له قافیتان مصرعا تشبها بمصراعي باب البیت المسكون، واشتقاقه 

ة إلى انتصاف النهار صرع، ومنه إلى من الصرعین وهما نصف النهار، فمن غدو 

  .3"سقوط الشمس صرع

و لئن أدرج التصریح في باب الإیقاع الداخلي على غیر ما درج علیه بعض النقاد في 

في المستحب في نظم الشعر من الواجب فیه، علاوة على "إلحاقه بباب القوافي، فلأنه 

                                                             
  .217، المرجع السابق، ص 1العمدة ج ابن الرشیق القیرواني،   1
  .235، ص 1995، 3، دار الفكر العربي، بیروت، ط والقوافيالشافي في العروض هاشم مناع،   2
، 2، الحساني حسن عبد االله، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 1العیون الغامرة عبى خبایا الرامزة ج الدمامیني،  3

  . 140، ص 1994
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الشعریة العربیة بالصنعة  أنه یعلن على بدء وحدة تكراریة ینهض بها، وهو یربط في

  .1"والتوحید

من هنا رأى النقاد العرب أنه من المستحب للشاعر أن یصرّع قصیدته فإذا لم یفعل 

، أي الذي یثب من فوق 2"كالمتسور الداخل من غیر باب"كان كما یقول ابن الرشیق 

أت الحواجز، وعلیه أصبح التصریع مظهرا أساسیا من المظاهر الإیقاعیة التي اتك

  .علیها القصیدة العربیة القدیمة

لأول في البیت مثل القافیة یبعث القصیدة نوعا من السحر والجمال،  فجعل المصارع اّ

ن كان المطلع مصرعا، فإن ذلك یشد انتباه المتلقي بعد أن یأسره بالموسیقى التي  وإ

على قدر كبیر و التصریع یلعب دورا موسیقیا یراه الكثیر من الشعراء والنقاد "یبعثها، 

من الأهمیة إذ أنه یحدث لونا من ألوان التماسك النصي فضلا عن التماسك الإیقاعي 

  .3"في البنیة الشعریة

ما كان قسیمه " هو مصطلح عروضي قدیم وشائع في شعر الشطرین : التدویر  . ث

، إذ تنقسم الكلمة تقع بین 4"متصلا بالآخر غیر منفصل عنه، قد جمعتهما كلمة واحدة

ر، أو فیه تدویر  عروض البیت من الشعر وبدایة عجزه، فیوصف البیت حینئذ بأنه مدوّ

                                                             
  .215، ص 2009، دار نینوي، دمشق، السیاق والأنساق في الثقافة المورتنیةمحمد ولد عبري،   1
  .177، المرجع السابق، ص 1العمدة جابن الرشیق القیرواني،   2
  .125، المرجع السابق، ص البنیة الإیقاعیة في شعر عبد العزیز سعود البابطینمصطفى أبو الشوارب،   3
محمد محي الدین عبد الحمید، دار : ، تحقیقالعمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقدهابن الرشیق القیرواني،   4

  .177، الدار البیضاء، د ط، ص 1الإرشاد الحدیثة، ج 
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وهو في تعریف العروضیین البیت الذي اشترك شطره في كلمة واحدة بأن یكون 

 .بعضها من الشطر الأول وبعضها من الشطر الثاني

د ابن عن(في التراث النقدي العربي باسم المداخل أو المدمج  و قد عرف هذا المصطلح

  ".م"ویرمز له في وسط البیت بحرف ) الرشیق

 لاحتوائهو یعتبره بعض النقاد ضرورة فنیة تقتضیها طبیعة التجربة، ویدونه صالحا 

المشاعر المحتدمة والعواطف المتدفقة التي یستوعبها الشطر الأول فیمتد الشعور إلى 

  .الشطر الثاني

فیلجأ الشاعر إلى التداخل بین شطري البیت لیتیح لنفسه مجالا موسیقیا رحبا فیكون 

دمج الشطرین معا معینا في التعبیر عما یجول في خیاله من دون أن یقف شطر 

ا موسیقیا ودلالیا  الاندماجالبیت وعجزه حائلا بینه وبین ما یرید، فیمنع هذا  النص ثراءً

  .في آن واحد

واندماجه حرق استقلالیة الشطرین على المستویین الصوتي والدلالي، فإمتداد البیت 

عللا حین یبقى كل شطر محتفظا بقیمته الوزنیة بها یحتویه من عدد التفعیلات التي 

  .اقتضتها طبیعة البحر المنجز

أكثر منها في البحور ) المركبة(و انتشرت ظاهرة التدویر في البحور ذات تفعیلتین 

  ).الصافیة(لواحدة ذات التفعیلة ا
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فالتدویر أحد عناصر البناء الموسیقى للنص الشعري في محاولة من الشاعر على فتح 

صدر البیت على عجزه، ویكون عفویا لدیه عندما تكون هناك ضرورة لغویة أو وزنیة، 

وما على الشاعر هنا إلا أن یقدر بإذنه وحسه الموسیقي فیدور متى رأى أن التدویر لا 

ابه وموسیقى البیت، فالشاعر وحده قادر على أن یفوض نغمة موسیقیة یخل بانسی

  .مدورة على أذن المستمع

إذن هو ظاهرة إیقاعیة، إنشادیة داخل البناء الشعري وتظهر واقعیتها في كسر رتابة 

ثراء الإیقاع بالقیمة الصوتیة والدلالیة المتولدة في الأبیات   .الشطرین، وإ

ولا الجناس ولا التصریع ولا التدویر أنماطا إیقاعیة یتكئ لم یكن التكرار : الحوار  . ج

نما عاضدها نمط آخر هو الحوار  .علیها الشاعر في رسم بنیته الإیقاعیة وإ

إذ یمكن للحوار المصاغ صیاغة شعریة أن یمنح إیقاعیة مضافة لإیقاع القصیدة فهو 

  .بطبیعته ذو طابع صوتي یعزز الصورة الفنیة ذات الطابع السمعي

على إقامة علاقة بین الذات المتظلمة "یقوم هذا النمط الإیقاعي الذي اعتمدته المتن 

ا یخلق بینها حوارا قائما على تعدد الأصوات الأمر الذي  وذات أخرى أو ذوات ممّ

یستلزم تنوعا في الإیقاع وتعددا في السجلات اللغوي وهو ما لم تكن تتسم به التقلیدیة 

   1".صوت أحادي وعلى إیقاع خارجي رتیب وسجل لغوي وحید القائمة في الغالب على

                                                             
  .266، المرجع السابق، ص السیاق والأنساقمحمد ولد عبدي،   1
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تفتح للذات الشاعرة متنفسا نفسیا تعبر من "و النصوص التي تحتوي على هذا النمط 

، لذلك لجأ إلیه الشاعر لیعبر عن أعماقها وطبیعة همومه 1"خلاله عن خصوصیتها

  .و الفتح البستيبعنوان الحكم لأب تفي بالتمثیل فیما بعد في قصوتطلعاته وستك

، "تضج بالألوان الإیقاع الداخلي على مستوى الحرف واللفظة فالعبارة"فقصیدة الحكم 

المشاعر  ووقدة تومئ إلىالإیقاع الداخلي ینساب في اللفظة والتركیب فیعطي إشراقة 

  .2"فتجلیها وتحسن التعبیر إلى أدق الخلجات وأخفاها

الأسلوبیة كالتدویر والجناس والتصریع  وعلى أنماط أخرى في مجموعة من الظواهر

براز جمالیات الشعریة نجدها إشارة  التي كان لها دور في إحداث تنوعات موسیقیة وإ

  .منه على تحدیه وتمكنه من اللغة والعروض

فما یزال الإیقاع الداخلي عند الشاعر یصدر عن تقلید أو محاكاة، فهو لا یفرض نفسه 

اكتمال نضج الشاعر الموهوب الذي یضع بصمته في على الإیقاع الخارجي، إلا ب

  .القصیدة

و كل ما تقدم إلینا یتضح لنا أن للموسیقى أثر هاما في الشعر على اعتبار أنها من 

بین الأدوات الفنیة عنده فهي التي تساعد على معرفة مدى صدق الشاعر في عواطفه، 

   .ومدى معایشته للتجارب التي عبر عنها

  
                                                             

  .266المرجع السابق، ص   1
  .79، ص 1985، 1، دار الحصاد، دمشق، ط الإیقاعي في الشعر العربيعبد الرحمن آلوجي،   2
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  شرح قصیدة أبو الفتح البستي

 ملیئة بالحكم المتنوعةو   ومفیدة هذه القصیدة التي هي موضوع مذكرتنا نافعة

القلوب مما  وأعمال ،والآداب الأخلاق إلىالمسند  والإرشادات، النافعة والتوجهات

لما ، هي تعرف بعنوان الحكمو  ثمار كثیرةو  یتحقق بالعنایة بها فهما وعملا نفع عظیم

المفیدة، نظمها شاعر مجید وعالم له و  اشتملت علیه من الحكم العظیمة البلیغة النافعة،

 أبوهو و  ،"ناحیته وأدیب شاعر وقته،: "اعتباره، قال عند الذهبي رحمه االلهو  مكانته

  .ه400المتوفي عام و  ه330الفتح على ابن محمد ابن الحسین البستي المولود علم 

عقدت مجالس لتذاكر و  مذاكرة،و  لاب العلم حفاظاهذه المنظومة اعتنى بها ط

  .العنایة بالحكم العظیمة التي اشتملت علیها، و مضامینها

، تیسر لنا فهمه سنعلق على ماو  شرح هذه القصیدة إلىوفي هذا الصدد سنتطرق 

  :یوفقنا في ذلك أنوجل  سائلین المولى عز

الفتح البستي تلك القصیدة من البحر البسیط الكامل في تفاعیله ووادع فیها  أبونظم "

كي یسهل  إیاهاملخصا ، كثیرا مما تفرق من قوله في الحكمة في دیوانه، مبسطا لها

  .الفضیلة الأخلاقفهم ما فیها من مبادئ و  حفظها
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الهامة في  ، ذكر فیها بعض الحقائقأبیاتولقد قدم لقصیدته بمقدمة عامة في أربعة 

لیس بالنظرة العابرة التي و  وعند التحقیق فیها، بالتأملو التي تظهر له  ،الإنسانحیاة 

  1:تغتر بالظواهر، فیقول

ُ كَ وَ       انقصَ اه نُ یَ نْ ي دُ فِ  رءِ المَ  ةُ ادَ یَ زِ  -   انُ رَ سْ خُ  رِ یْ الخَ  ضِ حْ ر مَ یْ ه غَ سب

ُ عنَ ن مَ إِ فَ       هلَ  اتُ بَ ثْ لإِ  ظَ دان حَ جْ ل وِ وكُ  -   انُ قدَ فُ  یقِ قِ حْ ي التَ فِ  اه

للتسلیم  الإنكاريحسیة، مستعملا الاستفهام  بأمثلةهذا المعنى  تأكید إلىثم ینتقل 

  :بصحتها، فیقول

ِ  رَ امِ عَ  ایَ  - ِ  لْ هَ  االلهِ بِ     ادً هِ تَ جْ مُ  ارِ الدَ  ابِ رَ خَ ل   ؟انُ رَ مْ عُ  رِ مْ العُ  ابِ رَ خَ ل

َ عُ مَ جْ یَ  الوَ مْ أَى لَ ا عَ یصً رِ ا حَ یَ وَ  -   ؟انُ زَ حْ أَال المَ  ورَ رُ سُ  نَ أَ یتَ سِ نَ أَ    اه

تعمر ما خرب من دارك بمقدرتك، فهل تستطیع مثل ذلك فما  أننك تستطیع أأي 

 أنالحریص على المال تجمعه من كل وجه، هل نسیت  أیها وأنت خرب من عمرك؟،

من هم  صاحبهمن وراء ذلك هو في حقیقته حزن، لما ینتاب  یأتيالسرور الذي 

 إنفاقهخشیة دائمة من الضیاع، ثم من محاسبة علیه في الآخرة من و  بالمحافظة علیه

  2".غیر ذلكو  في وجه

                                                             
 النشرو  للطباعة الإسلامیةغدة، شركة البشار  أبو الفتاح، تحقیق وتعلیق عبد عنوان الحكمالفتح البستي،  أبو  1
  .21ه، ص  1464، بیروت، لبنان، 1التوزیع، ط و 

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
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الفضائل النفسانیة التي تسبب  أو الأمثالهذه  بإجراءالفتح  أبوثم یقوم بعد ذلك 

فیه العز كل العز  أنفیذكر ، بالإحسان ویبدأ ،للإنسانالسعادة الحقیقیة لا الظاهریة 

 إلىهو الوسیلة المؤكدة للوصول و  امتلاكهاو  یتمكن به من استعباد القلوب لأنهلفاعله،

، التفضلو  الإحسان أنواعنوع من  أیضاوهو  المسيءذلك، ثم یذكر بعد ذلك العفو عند 

  .ثم مد ید المعونة لكل من یضع ثقته في شخصك فهي شیمة الحر من الرجال

ُ وبَ لُ د قُ بِ عْ تَ سْ تَ  اسِ النَ  ىلَ إِ  نسِ حْ أَ -   انسَ حْ إِ  ناالإنسَ  دَ بَ عْ تَ ا اسْ مَ الَ طَ فَ     مه

بها،  عملما یستفید المرء لو و  ذاكرا الحكمة ومواعظه الفتح سرد حكمه أبوثم یوالي "

  الإنسانعن مسالمة الناس وجدواها لسلامة  فیتحدث

ِ وَ عُ ن مِ  مْ لَ سْ یَ  اسَ النَ  مَ الَ سَ  نْ مَ  -   1"نلاَ ذْ خَ  ینِ یر العَ دِ وقَ  اشَ عَ وَ     مهِ ائ

بعد هذه  الحدیثیواصل "الفتح في قصیدته  أبووبعد جعله من الفضائل التي عددها 

مجتمعه، فیذكر بعضها النصائح الخاصة و  الإنسانالنصائح التي تتعلق بالروابط بین 

عن و  لا یتبذلون فالأحرارفي ذات نفسه، فیتكلم عن صیانة الوجه من التبذل  بالإنسان

فائدة على  للإنسانالعلم فبدونها لا تكون و  التحلي بالتقيعن و  عدم التكاسل في الخیر،

  2".الحقیقة

                                                             
  .23المصدر نفسه، ص  ،عنوان الحكمأبو الفتح البستي،   1
  .24المصدر السابق، ص   2
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من النصائح  الفتح فیها أبو أدرجهاتتواصل القصیدة مع جملة من المواضیع التي 

تخویفات من و  المستبدو  ، كذلك تحذیر للظالمالإنسانوتحذیرات من بعض ما یتعلمه 

  .عواقب ظلمه

عقل والعدید من الخصال الحمیدة التي ینبغي على الو  كذلك تحدث عن التحلي بالتقوى

  .مساوئ الجهلو  فوائد العلم إلىالتحلي بها، كذلك تطرق  الإنسان

الشباب فنصحته لهم هي  أماالشیوخ، و  الشباب فئةلم تخلو القصیدة من النصح خاصة 

لا  أننصیحته للشیوخ، فهي  إماالشباب وما ینتجه لهم من متعة، س أینتشوا بك إلا

الفتح قصیدته بالتحدث عن االله وواسع  أبوو یختم "، لأنفسهمیكونوا نصحاء و  ینبهوا

   1".والإخلاص بالإیمانكریم مغفرته لكل الذنوب، ما دام المرء عامر القلب و  عفوه،

ُ الذُ  لَ كُ " - َ  إنَ فَ  وبِ ن   انیمَ وإِ  صلاَ خْ إِ  رءُ یع المَ شَ  نإِ     اهَ رُ فِ غْ یَ  االله

َ  نَ إِ فَ  رِ سْ ل كُ وكُ  - ُ رُ بِ جْ یَ  االله ِ مَ وَ     ه   2"انُ رَ بْ جُ  ینِ الدِ  اةِ نَ قَ  رِ سْ كَ ا ل

سائرة مهذبة بالتجربة، فیها  امتثالالحرص علیها، فهي و  ثم یحث على حفظ قصیدته"

 كحسانلم یقلها شعار فحل  إنالدنیا ولا یضرها و  تبیان لكثیر من وجوه الخیر في الدین

سلم، فالعبرة بالقول نفسه وما فیه من حكمة و  بن ثابت شاعر رسول االله صلى االله علیه

  :معنى بدیع،ور عبرة بعد ذلك بقائله أورائقة 

ِ وَ ا سَ هَ ذْ خُ  - َ فِ     بةهذَ مُ  ثالِ مْ الأَ  رَ ائ ِ یه ِ غِ بَ نْ یَ  نْ مَ ا ل ِ  انُ یَ بْ ي الت   انُ یَ بْ ت
                                                             

  25ص  ،الفتح البستي، المصدر نفسه  أبو  1
  .25، ص المصدر نفسه   2
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ُ بْ والطَ –سانها حُ  رَ ضَ  امَ  - ِ قَ  ع َ لُ ائ َ لْ قُ م یَ لَ  نْ إِ     -اه   1"انُ سَ حَ  رِ عْ یع الشِ رِ ا قَ ه

الفتح البستي  أبا أن: أهمها، من دراسة هذه القصیدة تبدو للمرء بعض الملاحظاتو 

 مباشرة، فقد فرغ لهذه القصیدة بكل جهدهو  ارتداء ثوب المعلم بطریقة قویة إلىعاد 

یثقفهم، كما كان یفعل و  یوجههمكأنه في حلقة درس بین طلبة و  أطال فیها،و  بلاغتهو 

  .كان في شبابه معلما إذفي الماضي 

 لكنه هذه المرة عاد معلم محملا بكثیر من التجاربّ، التي اكتسبها من حیاته السیاسیة

بصرا و  الاجتماعیة، واحتكاكه بالكثیر من النماذج البشریة، مما أكسبه نظرة واعیةو 

  .بمختلف شؤون الحیاة

رع خاص من فروع كذلك فلم یكن تلامیذه هذه المرة مجموعة خاصة تتلقى درسا في ف

له عقل ووعي یرید بهما  الإنسانیة أفرادحتى شملت كل فرد من  اتسعتالمعرفة، بل 

  .السعادةو  الخیر إلىمعرفة الطریق السلیمة التي توصل 

 صر الخارجیةالعنا .1

القصیدة، عن طریق معرفة  ولتبیان البحر الشعري الذي كتبت علیه: الوزن  . أ

اتخذنا هذا التقطیع لعدة و  التقطیع العروضي للقصیدة، إلى، عمدنا الأبیات تفعیلات

 :كمثال لمعرفة البحر الذي كتبت علیه أبیات

 

                                                             
  26المصدر نفسه، ص   1
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ُ یَ نْ ي دُ فِ  ءِ رْ المَ  ةُ ادَ یَ زِ ـ 1   انُ رَ سْ خُ  رِ یْ الخَ  ضِ حْ مَ  رُ یْ غَ  هُ حُ بْ رِ وَ     انُ صَ قْ نُ  اه

قْصَاْنُوْ  ُ ُ ن اْه یَ ءِ فِيْ دُنْ رْ اْدَةُ لْمَ حُهُ       زِیَ رِبْ اْنُوْ وَ رِ خُسْرَ حْضِ لْخَیْ رُ مَ   غَیْ

||0||0 |0||0 |0|0||0 |0|0            ||0| |0||0    |0|0||0   |0|0  

نْ  لُ نْ فَعْ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اعِلُ نْ فَ فْعِلُ تَ نْ             مُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اعِلُ فَ لُ مَ وْ نْ    فَعُ لُ    فَعْ

ُ نَ عْ مَ  نَّ إِ فَ     هُ لَ  اتَ بَ  ثَ لاَ  ظِّ حَ  انِ دَ جْ وِ  لَّ كُ ـ وَ 2   انُ دَ قْ فُ  یقِ قِ حْ ي التَّ فِ  اه

وْ  ُ ه اْتَ لَ كُلْلُ وِجْدَاْنِ حَظْظِنْ لاَْ ثَبَ وْ     وَ قِ فِقْدَاْنُ تَحْقِیْ ُ فِتْ اْه عْنَ نَ مَ إِنْ   فَ

||0||0 |0||0  |0|0||0   |||0    ||0||0 |0||0 |0|0||0 |0|0  

نْ  نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اْعِلُ نْ فَ اعِلُ فَ نْ       مَ لُ نْ فَعْ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اعِلُ نْ فَ اعِلُ فَ   مَ

ِ امِ عَ  اـ یَ 3 ِ  لْ هَ  االلهِ بِ     ادً هِ تَ جْ مُ  ارِ الدَّ  ابِ رَ خَ راً ل   ان؟رَ مْ عُ  رِ مْ العُ  ابِ رَ خَ ل

جْتَهِدُنْ  اْبِ دْدَاْرِ مُ نْ لِخَرَ اْعَاْمِرَ ؟    یَ وْ اْنُ رَ رِ عُمْ مْ اْبِ لْعُ لْلاَْهِ هَلْ لِخَرَ   بِ

|0|0||0 |||0 |0|0||0   |||0     |0|0||0 |||0 |0|0||0    |0|0  

نْ  نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ     مُ لُ نْ فَعْ فْعِلُ سْتَ نْ مُ نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ   مُ

َ عُ مَ جْ تَ  الِ وَ مْ ى الأَ لَ یصاً عَ رِ ا حَ یَ وَ  ـ4   ؟انُ زَ حْ أَ الِ المَ  ورَ رُ سُ  نَّ أَ یتَ سِ نَ أَ    اه

اْ  َ ه عُ اْلِ تَجْمَ وَ لأَْمْ صَنْ عَلَ اْ حَرِیْ یَ ؟    وَ وْ اْلِ أَحْزَاْنُ رَ لْمَ وْ نَ سُرُ تَ أَنْ سَیْ   أَنْ

||0||0 |0||0  |0|0||0 |||0      |0|0||0 |||0  |0|0||0   |0|0  

نْ  اْعِلُ فَ نْ  مَ نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اْعِلُ نْ      فَ فْعِلُ تَ نْ   مُ فْعِلُ سْتَ ن  مُ نْ   فَعِلُ لُ   فَعْ
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َ تَ ینَ زِ وَ  ایَ نْ الدُ  نِ عَ  ادَ ؤَ الفُ  عِ رَ ـ 5    1انُ رَ جْ هُ  لُ صْ الوَ وَ  رٌ دْ ا كَ هَ وُ فْ صَ فَ     اه

اْ  عِ رَ  یَ اْدَ عَنِ دْدُنْ اْ و  لْفُؤَ َ تَه نَ اْنُوْ       زِیْ صْلُ هِجْرَ لْوَ نْ وَ هَاْ كَدَرُ   فَصَفْوُ

||0||0 |||0  |0|0||0 |||0      ||0||0 |||0  |0|0||0   |0|0  

نْ  اْعِلُ فَ نْ  مَ نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ نْ       فَعِلُ اْعِلُ فَ نْ  مَ فْعِلُ سْتَ نْ مُ نْ   فَعِلُ لُ   فِعْ

  الأسباب: الجدول الأول

  السبب الثقیل  السبب الخفیف

اْ،  نْ، مَ نْ، كُنْ، مَ ، لاَْ، إِ اْ، كَمْ هَلْ، فِيْ، یَ

وْ  ، لَ ، صُنْ، ذُوْ مْ   لَ

، رع نِ، هُوَ كَ، مَ ، عَنِ، لَ هُ هِ، قَدِ، ، لَ دَعِ، بِ

كِ، هَبِ    بِ

، بالأسبابیظهر من خلال التقطیع العروضي للأبیات أن التفعیلات المستخرجة ثریة 

  .ثقیلة أوخفیفة  أسباب أكانتسواء 

  الأوتاد: الجدول الثاني

  الوتد المفروق  الوتد المجموع

ذَا،  ى، إِ َ ه نْ، تْقَى، نُ ، فَلَ مْ ىْ، فَلَ لَ ىْ، إِ عَلَ

عَىْ،  اْ، تَكُنْ، كَفَى، أَخَاْ، رَ ، كَمَ وَ ُ ، فَه مْ عَ نَ

نْ  ا، لِمَ َ كُنْ، بِه   .یَ

سَ، جَاْدَ،  یْ ، كَاْنَ، لَ نَّ تَ، إِ حْضِ، أَنْ ، مَ رُ غَیْ

اْلِ،  عِ، صَلّ، رِفْقُ، مَ بْ ، طَ اْمَ ، قَ حْوَ دَّ، نَ مَ

تَ  لَ، حَسْبُ، كُنْ هِ، قَبْ اْءِ، فِیْ   .مَ

                                                             
  .33، المصدر نفسه، ص عنوان الحكمالفتح البستي،  أبو  1
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بعد تقطیعها عروضیا غنى  الأبیاتمن  یظهر جلیا من خلال التفعیلات المستخرجة

  .المفروقة معاو  المجموعة بالأوتادهذه التفعیلات 

  الفواصل: الجدول الثالث

  الفاصلة الصغرى  الفاصلة الكبرى

اْ، نَ    َ ه عَ اْ، مَ ، لِخَرَ وْ ُ ه اْ،  ،دْ  نِ عَ ، دَ وْ رُ سُ  تَ لَ َ ه ، صِلُ نْ، عَكَ أَمْ اْ، كَدَرُ َ تَه نَ

|||0   ،|||0 ،|||0  ،|||0    ،|||0   ،|||0 ،|||0   ،|||0   ،|||0  ،

إِنْ،  لِنْ، كَ فَ تِهِيْ، أَمَ كَ فِيْ، لَ سِيْ، لَ اْ، عَمُ َ ه لَ تِهِيْ، یَ ، مَ وْ مُ ُ ه اْ، بَ صَلُ یَ

|||0    ،|||0  ،|||0  ،|||0 ،|||0   ،|||0  ،|||0  ،|||0   ،|||0   ،

اْ  َ حَبْ، تَصِه   كَ بِ

|||0   ،|||0   

التفعیلات المستخرجة ملیئة  أنالقصیدة نجد  للأبیاتمن خلال التقطیع العروضي 

  .بالفواصل الصغرى بینما الفواصل الكبرى تنعدم ولا تظهر في التفعیلات

من خلال التقطیع العروضي للقصیدة یظهر عدة تغییرات طرأت على التفعیلة 

  :یظهر ذلك من خلال الجدول التاليو  للبحر البسیط ساسیةالأ
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نْ  فْعِلُ سْتَ   مُ
|0|0||0  

نْ  اْعِلُ   فَ
|0||0  

نْ  فْعِلُ سْتَ   مُ
|0|0||0  

نْ  اْعِلُ   فَ
|0||0  

نْ  فَعِلُ تَ   مُ

نْ  اْعِلُ فَ   مَ

نْ  فَعِلُ تْ   مُ

نْ  لُ   فَعْ

نْ    فَعِلُ

نْ  فْعِلُ تَ   مُ

نْ  اْعِلُ فَ   مَ

نْ  لُ   فَعْ

نْ      فَعِلُ

نْ  فَعِلُ تَ   مُ

البحر الشعري الذي كتبت علیه القصیدة من خلال معرفة  أن إلىهنا نلخص  و من

  هو البحر البسیط الأبیاتتفعیلات 

  "مفتاحه" البسیطللبحر  الإیقاعيبنیة التشكیل 

نْ     إنّ البسیط لدیه یبسط الأمل - اْعِلُ نْ فَ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اْعِلُ نْ فَ فْعِلُ سْتَ     1مُ

نْ، سماه الخلیل بالبسیط : فالبسیط بحر مزدوج التفعیلة اْعِلُ نْ فَ فْعِلُ سْتَ نْ مُ اْعِلُ نْ فَ فْعِلُ سْتَ مُ

   2".عنه مدى طویل انبسط لأنه"

كل جزء  أولالسباعیة فحصل  أجزاءهانبسطت في  الأسبابلان "و قبل سمي بالبسیط 

  "السباعیة أجزاءهمن 

نْ  "وتكرار تفعیلتي  اْعِلُ نْ فَ فْعِلُ سْتَ البسط فأوجد الشاعر و  سهولة السرد الأبیاتیمنح " مُ

  .غایته من خلاله

                                                             
  .18:35في  2018مارس  28تعدیل  ar.m.wikipedia.org: الموقع الالكتروني  1
  .136المصدر السابق، ص  ،1العمدة، جابن رشیق،   2
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الحیویة الموسیقیة و  الفتح هذا البحر ذو الخصائص الملحمیة أبوولقف استخدم 

 إطاراذاكرة المتلقي، فكثیرة هي القصائد التي اتخذت هذا البحر  أعماقالضاربة في 

في " تمام أبي"ملحمة  إلىوصولا " كعب ابن زهیر"بردة و  "الأعشى"موسیقیا لها كمعلقة 

  1.العربي أدبناالعموریة وغیرها في فتح 

 :القافیة  . ب

كَ فِي وَ  كُن لَ ٌ فَلْیَ سِیئ نْ أَسَاءَ مُ تِهِ صَفْحٌ     إِ وضِ زَلَّ انُ و  عَرُ   2غُفْرَ

كَ فِيْ  كُنْ لَ ئُنْ فَلْیَ سِیْ إِنْ أَسَاْءَ مُ اْنُوْ     وَ غُفْرَ تِهِيْ صَفْحُنْ وَ ضِ زَلْلَ   عَرِوْ

||0||0 |||0  |0|0||0 |||0      ||0||0   |||0 |0|0||0   |0|0  

نْ  اْعِلُ فَ نْ  مَ نْ فَعِلُ فْعِلُ سْتَ نْ مُ نْ       فَعِلُ اْعِلُ فَ نْ   مَ لُ نْ فِعْ فْعِلُ سْتَ نْ مُ   فَعِلُ

وْ : القافیة اْنُ   هي قافیة مطلقةو  هي رَ
     |0|0  

فالقصیدة  آخرهاحتى و  ظهر جلیا من مطلع القصیدةو  هو حرف النون: حرف الروي

  ".الفتح البستي أبو"تدعى نونیة 

حرف  إشباعفي هذه القصیدة یظهر الوصل في حرف الواو الذي نتج عن : الوصل

، و، انسانو، احسانو، مرجانو، هجرانو، أحزانو، عمرانو، فقدانوخسران: الروي مثل

  .إلخ... وغفران

                                                             
  .30، ص 2003، 1، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، طوالقوافيالكافي في العروض التبریزي،   1
  .34، المصدر السابق، ص عنوان الحكمالفتح البستي،  أبو  2

 القافیة
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وْ  ُ اْن  غُفْرَ

دون فاصل وفي قصیدة عنوان وهو حرف المد الذي تأتي قبل الروي مباشرة : الردف

، نوا، مرجنوا، هجر نوا، أحز نوا، عمر نوا، فقدنواخسر : الحكم الألف هو الردف مثل

  . إلخ... نوا، غفر نوا، انسنوااحس

  1:فیما یليویمكننا توضیح عناصر القافیة 

  

  

  

  

مطلقة لان حركة الروي و  -حرف صامت متحرك –القافیة مطلقة فالراوي وهو النون 

  .تسمى المجرىو  الإطلاقتدعى 

القافیة المطلقة التي تجمع صوت النون مع حرف الوصل  إلىلجا الشاعر في تعبیره 

الموسیقیة مما یؤدیه تتابع صوتي لین، یفصلها  تصاعد الوتیرة إلىمما یؤدي " الواو"

  .لمحتوى النص صوت النون من جذب القارئ

الحث على عمل و  والإرشاد ولقد دلت القافیة على حال الشاعر التي استدعت النصح

 أمامتم معنى فیسمع القارئ حاجته لعل ذلك من أجل أن یبلغ رسالته بأو  الخیر،

  .الفخامةو  السموو  الرفعةو  ضمّ حرف الروي فتدل على الوظمة

                                                             
  .2014/2015موسیقى الشعر، و  الطالبة رحماني لیلى، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في العروض  1

 الحذو

 الحذو
 التوجیه

 الوصل

 الروي الردف

 الحركات

 الحروف
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 فإلى، و مبناها الفتح البستي مرتبطة اشد الارتباط بمعنى القصیدة أبوفالقافیة عند 

الموسیقیة التي تثبتها في النص الشعري من خلال ذلك التكرار المنتظم  الإثارةجانب 

فهي تؤدي وظیفة دلالیة، فلقد نظمت متناسبة مع طبیعة ، الأبیات أواخرفي  للأصوات

دلالیة وصوتیة وردت في  إیحاءاتالموضوع ولاسیما حرف الروي الذي جاء معبرا عن 

  ضمن القافیة المطلقة المتبوعة بحرف لین أكثرها

 العناصر الداخلیة .2

هو وارد في عدة أشكال، و  نلاحظ في قصیدتنا عامل التكرار بكثرة: التكرار  . أ

، الإنسان، الناس، أحسنخسران، یسمعك، : فنلمس التكرار الحرفي أو الصوتي مثل

، استعان، استوى، تحسب، سبحان، السرد، مسيء، الجسم، النفس، یستعبد، إحسان

 .سد، سیئة، استمر، سیرته

القصیدة، هذا ما یظهر الوظیفة الهامة  أبیات كثیر منفنلاحظ هیمنة حرف السین في 

 أجزاءهي وظیفة الربط بین و  التي یقوم بها التكرار الصوتي في مثل هذه الحالة

، بطاقة كبیرة عاملا من عوامل إیقاعهاالقصیدة، فیصبح التكرار علاوة عن جملة 

  .ترابطهاو  انسجام القصیدة

مرة، محدثا بذلك   64القصیدة  أبیاتعدا عن ذلك تكرار حرف الروي في كل 

ثراءا فحرف  الإیقاعالالتحام الصوتي فتكراره في القصیدة یزید و  ،الإیقاعيالانسجام 
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ة تقرع  بصخبها، كذلك التكرار  الأعصابتوقظ و  بشدة الأذنالنون من حروف الغنّ

  :اللفظي فیظهر في كل نواحي القصیدة فمثلا في البیت السابع

  1إحسان الإنسان استعبدفطالما     قلوبهم تستعبد الناس إلىأحسن  -

  ".استعبد"لفظة و  "الناس"تكررت لفظة 

  :التاسعو  كذلك تكررت لفظة الجسم في البیتین الثامن

  الربح فیما فیه خسران أتطلب    كم تشقى بخدمته الجسمیا خادم  -

  2إنسان جسمبالنفس لا بال فأنت    اقبل على النفس واستكمل فضائلها 

  ففي البیت السادس عشر

  3فتان للإنسان المالو  إلیه      مال الناس قاطبة المالجاد بمن  -

 الثانیة في الشطر الثاني،و  في الشطر الأول،  الأولىتكررت لفظة المال مرتین، مرة 

  :في كلا الشطرین" سلطان"كذلك البیت الثامن عشر حیث تكررت لفظة و 

  4و ما على نفسه للحرص سلطان    غدامن كان للعقل سلطان علیه  -

  في كلا الشطرینو  مرتین" الدهر"العشرین تكررت لفظة و  البیت الثامنو في 

  برهان الدهرعلى حقیقة طبع     قام له الدهرمن استشار صروف  -

                                                             
  .34المصدر السابق، ص  الفتح البستي، أبو  1
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  2
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها  3
  .35المصدر نفسه، ص   4
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نما ما تتركه و  فالتكرار هنا لا یقوم فقط على مجرد تكرار اللفظة داخل النص الشعري إ

الجمالیة التي  الأدوات إحدىنفسیة المتلقي فهو یعتبر  هذه اللفظة في اثر انفعالي في

  .تساعد الشاعر على تشكیل موقفه

 التكرار لیركز على المعنى إلىالفتح البستي عمد  أبوالشاعر  أنفنستطیع القول 

  .أخرىالمعنى من زاویة  وتأكید یرسخه في ذهنیة المتلقي من زاویة،و 

الموسیقى الداخلیة فتغدوا هذه الموسیقى  ألوانالذي یدخل في تعداد  الإیقاعو لیحدث 

التي هي غرض  والإرشادات صورة نفسیة یتفاعل معها المتلقي فیستفید من النصائح

  . -قصیدة عنوان الحكم  –هذه القصیدة 

 الجناس  . ب

كما ، و الجناس ألوانالفتح البستي التمسنا العدید من  لأبوبعد دراستنا لقصیدة الحكم 

لدى الشعراء المبدعین في تشكیل الخطاب  الأثیرة الوسائل الفنیةدرسنا سابقا هو من 

  .الشعري

  1عمران العمرباالله هل لخراب     یا  عامر لخراب الدار مجتهدا -

 الدهر،و  تعني الحیاة الأولى، "العمر، عمران"في هذا البیت نلاحظ الجناس بین كلمتین 

 الاشتقاق، فاللفظتین متجانستینهذا ما یدعى جناس و  التعمیر،و  الثانیة تعني البناءو 

  كذلك في البین العاشرو  فكلمة عمران مشتقة من العمر،، حصل الاشتقاق بینهماو 

                                                             
  .33الفتح البستي، المصدر نفسه، ص  أبو  1
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  1وغفران عروض زلته صفح    فلیكن لك في  مسيء أساء إن -

فالاسم مرتبط ، متجانستین، فقد حصل لاشتقاق من الفعل" ، أساءمسيء"فاللفظتین 

  في البیت السادس عشرو  الجناس الناقص،هذا الجناس مدرج ضمن و  بالفعل

  2فتان للإنسانالمال و  إلیه    الناس قاطبة مال بالمالمن جاد  -

 تعنيالتي و  اسم فالأولى، "مالِ، مالَ "بین لفظتین  الأولوقع الجناس هنا في الشطر 

التخلي، هذا ما یدعى الجناس المستوفي، و  الثانیة فعل یعني التركو  الترف، أيالنقود 

لكن المعنى یختلف، فهو جناس تام نوعه ، یتضح لنا الخلاف بینهما الأساسفعلى هذا 

  .مستوفي

  یتكرر هذا النوع من الجناس في البیت الذي یلیه السابع عشركذلك 

  3هو قریر العین خذلانو  وعاش    من غوائلهم یسلمالناس  سَالممن  -

 الأول أنموسیقیا فكلاهما فعلین غیر  إیقاعامحدثتا بذلك " سالم، یسلم" فتكرر اللفظتین

  .الثانیة تعني النجاةو  المصالحة،و  تعني السلم

  4هذا العصر خوان إخوانفجعل     یقلهم الإخوانعن  یفتشومن  -

                                                             
  34ص ، المصدر نفسهعنوان الحكم، أبو الفتح البستي،   1
  .34ص ، المصدر نفسه  2
  .34المصدر نفسه، ص   3
  .35المصدر نفسه، ص   4
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مع اختلاف في عدد " خوانو  إخوان"في هذا البیت نلمح الجناس في الشطر الثاني بین 

الثانیة تعني الخیانة، هذا النوع من الجناس ما یدعى و  الإخوةمن  ىفالأول، الأحرف

  .غیر التام الجناس

  1إنسانلم یذممه و  یندم رفیق    فلم الأمورورافق الرفق في كل  -

هذا ما ، مشتقة من الثانیة فالأولى" الرفقو  رافق" الأولهناك جناس واضح في الشطر 

  .الاشتقاقیدعى جناس 

  2فكل حر لحر الوجه صوان      غلاتهصن حر وجهك لا تهتك  -

والحَرِ كنایة عن انعدام الحیاء فهو جناس  محاسنه ومكارمهفالحر هنا بظم الحاء تعني 

  .تام

   3تبیان التبیانفیها لمن ینبغي     مهذبة أمثالخذها سوائر  -

فجاءت الثانیة على هیئة " تبیانو  التبیان"فهذا البیت جاءت فیه كلمتان متجانستان 

هكذا یبدو الجناس و  هو ضمن الجناس الناقص، و  مطلق، فهو جناس مطرقمفعول 

تعبیریة دلالیة  أفاق إلىفنیة ذات طبیعة ترتكز على قاعدة صوتیة إیقاعیة تعتد  أداة

  .ثریة

                                                             
  ,36ص، المصدر نفسهعنوان الحكم، أبو الفتح البستي،   1
  .35المصدر نفسه، ص   2
  .41المصدر  نفسه، ص   3
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ما الجانب و  الجانب الصوتي یكاد یكون هو الركیزة التي یعتمد علیها الجناس،"

   1".التردد الموسیقي أوالنغم  أو الإیقاعالصوتي إلا 

 :التصریع  . ث

التصریع مظهر من مظاهر القصیدة العربیة عندما تكون نهایة  أنكما تطرقنا سابقا 

هذا ما تبین في مطلع قصیدة عنوان و  مشابهة لنهایة الشطر الثاني، الأولالشطر 

  :الفتح البستي لأبوالحكم 

  2وربحه غیر محض الخیر خسران    نقصانزیادة المرء في دنیاه  -

فلجأ الشاعر للتصریع هنا لیجانس بین شطري البیت الذي هو مطلع القصیدة، فجعل 

الجمال، و  من البیت مثل قافیته، فبعث في القصیدة نوعا من السحر الأولالمصارع 

  .بالموسیقى التي یبعثها یأسره أنفذلك یشد انتباه المتلقي بعد 

قْصَاْنُ  - ُ ُ ن اْه یَ ءِ فِيْ دُنْ رْ اْدَةُ لْمَ اْنُوْ       وْ زِیَ رِ خُسْرَ حْضِ لْخَیْ رُ مَ حُهُ غَیْ رِبْ   وَ

|0|0                    |0|0  

نْ  لُ نْ                     فَعْ لُ    فَعْ

توجها في  أكثر ألفاظهجعل  إذ، لافتادخل التصریع في مطلع القصیدة جمالا موسیقیا أ

نْ (الضرب على نسق واحد و  الوضوح، ففي هذا المطلع تالف العروضو  الدلالة لُ ، )فَعْ

                                                             
  .81، ص 1986، منشاة المعارف، مصر، وتجدید تأصیلالبدیع منیر سلطان،   1
  .33الفتح البستي، المصدر نفسه، ص  أبو  2
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یصال للشاعر فرصة للتعبیر عن مشاعره أتاح رسالته للمتلقي ولاسیما في استخدامه  وإ

  .الذي یشعره الشاعر اتجاه زمانه والأسى لصوت النون الذي یدل على الحزن

فقلد أحسن شاعرنا استثمار التنظیم الموسیقي للتصریع في هذه القصیدة لیظهر تقیده 

قد فعل و  ،إیقاعیةبما وضعه القدماء من تنظیمات  تعمال هذه الظاهرة الموسیقیةباس

  .الانفعال إثارةقدرة على و  لما فیه من حیویة والمحدثون ذلك القدماء
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في قصیدة  الإیقاعیةالظواهر  أهممتواضعا یقف على  إسهامالقد كان هذا البحث 

بعد طول مصاحبته تجلي بعض النتائج التي تقف و  الفتح البستي، لأبو" عنوان الحكم"

البنیة  للإیقاع أوعندها الدراسة، سواء على تحدیدها في مستوى البنیة الخارجیة 

  .الداخلیة

الفتح استعمل البحر الممزوج  أبوالشاعر  أنفقد ظهر على المستوى الخارجي : أولا

موسیقیة  و  حیویةلما له من خصائص ، وهو البحر البسیط إلافي قصیدة الحكم 

  .ذاكرة المتلقي أعماقتضرب في 

فنظم قصیدته على قافیة تناسب مع طبیعة ، اعتمد الشاعر على القافیة المطلقة: ثانیا

صوتیة وردت و  دلالیة إیحاءاتالذي جاء معبرا عن ، الموضوع ولاسیما حرف الروي

  .في قصیدة الحكم بحرف النون متبوعا بحرف لین

في هندسة قصیدته على مستوى البنیة الخارجیة تقلیدي الملامح وبهذا یظهر الشاعر 

  .بهذه الهندسة الخارجیة عبر بقوة عن مضمون دیوانهو  القافیةو  ملتزم بالوزن

، متنوعةو  عدیدة أسالیب إلىعمد الشاعر  الإیقاعیةعلى المستوى الداخلي للبنیة :ثالثا

في نفس  وأكدالتكرار الذي احدث تنوعا موسیقیا ارتبط بالحالة النفسیة،  إلىفعمد 

ترسیخه في و  على المعنى للتكرار التركیز الأساسيالمعنى و  القارئ المعاني المقصودة،

  .ذهن المتلقي
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 غنیا إیقاعاوظف الشاعر الجناس بصورة تتناسب مع موضوع القصیدة موفرا لها : رابعا

  .جرسا متجاوباو 

 جاء التصریع معبرا عم انفعالات الشاعر محدثا بذلك نوعا من الرصانة: اخامس

  .القصیدة بحد ذاتهاو  الاتزان في موسیقى البیت،و 

شیوعا في قصیدة  كثرالأ الإیقاعیةهذه العناصر هي الخصائص  أنو بالجملة نلخص 

  .الحكم من خلال القراءة الواعیة لها

حاولنا قدر المستطاع الكشف عن  أننانختم به هذا البحث هو  أنما یمكن  آخرفان 

 أدركنانكون قد  أنعسانا و  الفتح البستي، لأبوفي قصیدة الحكم  الإیقاعيالنتاج 

     .مقاصد نغمیة في استذواق جمالیة الشعر العربي في هذه القصیدة
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